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 5 المقدمة -الاحتساب قواعد في فقه 

 ةمَ د ِ قَ م  ـال

نا بين ،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده
 :أما بعد ،محمد وآله وصحبه

وكنت  ،تكتبتها منذ سنوا "قواعد في فقه الاحتساب"فهذه 
 لنشرولمّا رأيت أنها صالحة ل ،أعيد النظر فيها بين فينة وأخرى

 .أقدمت على ذلك
وتأتي أهمية هذه القواعد في أن استحضار المحتسب لها 

ليه أ عفلا يتجر   ،وأخذه بها سيحوط عمله بسياج من الحفظ والرعاية
 لناس  او ون الولاة  د  ع  ت  س  وي   ،شون عليهالمنافقون والمرجفون فيشوّ  

ا مراعي   ،ا بالقسطـ  قائم ،ا للشرعوقبل ذلك يكون عمله موافق   ،هضد  
 .الناس الله وحقّ   لحقّ  

ه لوجه ويجعلها خالصة   ،ول سبحانه أن ينفع بهاؤوالله المس
ى د وعلمحم ناوصلى الله على نبيّ   ،ه الكريملشرع نبيّ   ة  الكريم موافق

 آله وصحبه وسلم.
 وكتبه: 
 حمد البداحعبد العزيز بن أ

Al.bedah@hotmail.com 
 الرياض -المملكة العربية السعودية

 11312الرمز البريدي  246030ص.ب 





 
 

 

 

 7 القاعدة الأولى -الاحتساب قواعد في فقه 

 القاعدة الأولى

 (1)وجوب الإخلاص لله تعالى وموافقة الشريعة

ه ا فيسالك   ،ا لله في عملهيجب على المحتسب أن يكون مخلص  
ط ات المشرووذلك أن الأمر والنهي من جملة العباد، طريق السنة

 قبولها بالإخلاص لله وموافقة الشريعة.
 ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئيچوالأصل في ذلك قوله تعالى: 

 .(2)چئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئي ئيئي ئي
قال الفضيل بن  ،د ا بالسنةفالعمل الصالح ما كان خالص ا لله مقي  

فإن العمل  ،أخلصه وأصوبه :(3)چڄ ڄ ڦ ڦچ عياض في قوله تعالى:
وإذا كان صواب ا ولم يكن  ،لقب  ن صواب ا ولم يكن خالص ا لم ي  إذا كا

 .(4)خالص ا لم يقبل حتى يكون خالص ا صواب ا
 الآية. (5)چہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ وقال تعالى:
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ وقال تعالى:

 .(6)چڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ
إنما M: صقال: قال رسول الله  تب وعن عمر بن الخطا

إلى  ه  ن كانت هجرت  فمَ  ،ما نوى ئ  امر ، وإنما لكل ِ اتِ بالني   الأعمال  
لدنيا  ه  ن كانت هجرت  ، ومَ هِ ورسولِ  إلى اللِ  ه  فهجرت   هِ ورسولِ  اللِ 

 .L(7)إليه إلى ما هاجرَ  ه  ها فهجرت  نكح  يَ  ها أو امرأة  يصيب  

                                                             
، تفسير ابن كثير (1/72)، جامع العلوم والحكم (2/308)الاستقامة  (1)

معارج القبول  ،(2/622)، فتح المجيد (5/212)، تفسير البغوي (3/109)
(1/394). 

 (.110سورة الكهف، الآية: ) (2)
 (.2سورة الملك، الآية: ) (3)
 (.22) الإخلاص والنية  لابن أبي الدنيا (4)
 (.5سورة البينة، الآية: ) (5)
 (.14-11: )سورة الزمر، الآيات (6)
 (.1907(، ومسلم )1البخاري ) (7)



 
 

 

 

 8 حركة تغريب المرأة

أنا أغنى M: صل الله قال: قال رسو توعن أبي هريرة 

 ه  معي فيه غيري تركت   أشركَ  عملاً  من عملَ  ،عن الشركِ  الشركاءِ 
 .L(1)هوشركَ 

 وموافقة السنة، وإن أي   ،ر من ذلك لزوم الإخلاص للهفتقر  
لا ثمرة  ،راد به وجه الله ولا يستقيم على السنة فهو باطلعمل لا ي  

     ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ         ڃ ڃچقال تعالى:  ،ولا خير فيه ،له
 .(2)چ      ڳ گ گ گ     گ ک ک ک ڑک

م شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على هذه الآية وقد ترج
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله  "كتاب التوحيد"في كتابه 

 .(3)الدنيا

قالت: قال رسول الله  لعائشة  وفي مقام المتابعة جاء حديث
 .L(4)نا هذا ما ليس منه فهو رد  في أمرِ  ن أحدثَ مَ M :ص

إشارة إلى أن  Lناليس عليه أمر  Mقوله: »: قال ابن رجب
وتكون  ،هم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعةأعمال العاملين كل

ن كان عمله جاري ا فم   ،أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها
ا عن ذلك وم   ،قبولتحت أحكام الشرع موافق ا لها فهو م ن كان خارج 

 .(5)«فهو مردود

بد فيها من  لا الحسنات وإذا كانت جميع»قال شيخ الإسلام: 
في  ذافه ،وأن تكون موافقة للشريعة الله راد بها وجهن ي  أ ؛شيئين

في الأمور  ،في الكلم الطيب والعمل الصالح ،الأقوال والأفعال
 .(6)«العلمية والأمور العبادية

أن هناك دقيقة  ـ أيها المحتسب ـ علمم الإخلاص اوفي مقا
أنه يجب أن يكون قصده  يوه ،ن ينتبه لهام   ل  ق   ،عظيمة مهمة

لا  ،عن تلك المعصية يبتغليظ الكلام وتخشينه رجوع العاص

                                                             
 (.2985مسلم ) (1)
 (.16، 15سورة هود، الآيتان: ) (2)
 (.2/625فتح المجيد ) (3)
 (.1718ومسلم )(، 2697البخاري ) (4)
 (.1/177جامع العلوم والحكم ) (5)
 (.2/297الاستقامة ) (6)



 
 

 

 

 9 القاعدة الأولى -الاحتساب قواعد في فقه 

ه ربما يكون فإن ،أو استهزأ به ،كلامه لكونه رد   ؛نتصار لنفسهالا
وأغلظ في  ،أ به ثارت نفسهفإذا استهز ،نكارمخلص ا في ابتداء الإ

وربما  ،للعن والضربوربما وقع في الفحش والكذب وا ،الكلام
وكل ذلك في الحقيقة انتصار  ،ى عليه الحاكمد  ع  ت  واس   ،ق بهتعل  

 ،فخرج بهذا عن دائرة الإخلاص ،لله ومحارمه الا غضب   ،لنفسه
وصار ممن يجب  ،ووقع في مهوات الغضب والحمق المنهي عنه

االإنك ن يغسل الدم من ومثال ذلك كم   ،ار عليه بعد أن كان منكر 
 .(1)م منهل  س  ن ي  م   ل  فإنه ق   ؛لهذا ر  ك  من  فلينتبه ال   ،ثوبه ببول الكلب

ا أن يحذر المحتسب م  مرهأ ـ ا قد يعلق بعبادتهملذا كان لزام 
لق متعكان هذا الأسواء  ،نقص ثوابهاتفسدها أو تمن علائق  ـ ونهيه

ث للأمر والنهي طلب الذكر كأن يكون الباع ؛لعبادةفي أصل ا
 غضبكأن ي ،نهيق طارئ ا حال الأمر والمتعلّ  ن الاك مأ ،والثناء

 كره.بعدما يسمع من المأمور ما ي ومحارمه للهلا  ،وينتقم لنفسه
ات فذلك وأما الشرك في الإرادات والني  »: /قال ابن القيم 

ن أراد بعمله غير فم   ،ينجو منهن م   وقل   ،البحر الذي لا ساحل له
شيئ ا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد  أو نوى ،وجه الله

 .(2)ا.هـ.«ته وإرادته...أشرك في ني  
والطريق الموصل إلى موافقة الشريعة والاستقامة على السنة 

فإن الشيطان  فإن الآمر بالمعروف إذا كان جاهلا   ،العلم الشرعي
لأنه  ؛كان في إفساده في أمره أكثر من إصلاحه وإنما ،يتلاعب به
ل فيه وربما أنكر ما تأو   ،عن شيء جائز بالإجماع ىربما نه

ر وتسوّ  ،وربما كسر الباب ،صاحبه وتبع فيه بعض المذاهب
بكلمة تصعب فإن أجابوه  ،رب أهل المنكر وقذفهموض ،الحيطان

 .(3)ترهوربما كشف ما قد أمر الشرع بس ،عليه صار غضبه لنفسه

ولا يكون عمله »يقول شيخ الإسلام في تقرير هذا المعنى: 
ا إن  د  ب  ن ع  ، كما قال عمر بن عبد العزيز: م  وفقه   علم  ب  لم يكن  صالح 

وكما في حديث معاذ بن  .مما يصلح فسد أكثر  كان ما ي   بغير علم   الله  
لقصد فإن ا ،وهذا ظاهر .Lهتابع والعمل   العملِ  إمام   العلم  M: تجبل 

                                                             
 (.53تنبيه الغافلين ) (1)
 (.141الجواب الكافي ) (2)
 (.144تلبيس إبليس ) (3)



 
 

 

 

 10 حركة تغريب المرأة

وهذا هو  ، واتباع ا للهوىلالا  وض بعلم كان جهلا  لعمل إن لم يكن وا
بد من العلم بالمعروف  فلا ،وأهل الإسلام الفرق بين أهل الجاهلية
 ،نهيمبد من العلم بحال المأمور وال ولا ،والمنكر والتمييز بينهما

وهو أقرب  ،ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم
 .(1)«طرق إلى حصول المقصودال

                                                             
 (.2/229الاستقامة ) (1)



 
 

 

 

 11 القاعدة الثانية -الاحتساب قواعد في فقه 

 القاعدة الثانية

 م على جلب المصالحقد  رء المفاسد م  د

على  م  قد  م   المفاسد   ))درء   :يحسن بالمحتسب أن يراعي قاعدة
ت عليها نصوص دل   برة في الشرعمعتقاعدة  فهي ،((جلب المصالح  

 .(1)چۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه هچالوحيين. قال تعالى: 

و وه ـ آلهة المشركين لآية نهى الله سبحانه عن سبّ  ففي هذه ا
 الله عز وجل. فهذا من باب سبّ   إلىضي فيلأنه  ـ أمر مشروع

 لدفع مفسدة أكبر.  ؛تفويت مصلحة

 ،يا عائشة  M: صقالت: قال لي رسول الله  لوعن عائشة 

 ت  لنقضْ M ـ Lبكفر  Mقال ابن الزبير:  ـ Lهمعهد   حديث   كِ لولا قوم  

 .L(2)يخرجون وباب   الناس   يدخل   لها بابين، باب   ت  فجعلْ  ،الكعبةَ 

 ـ ترك هدم الكعبة وإقامتها على قواعد إسماعيل صفالنبي 
 لما يترتب عليه من مفسدة.  ـ وهو أمر مشروع

ن ترك باب م  » :وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله
ي وا فض الناس عنه فيقعم بعه  مخافة أن يقصر ف   ؛بعض الاختيار

 .«أشد منه

من الوقوع في ويستفاد منه ترك المصلحة لأ»جر: قال ابن ح
 .(3)«خشية الوقوع في أنكر منه ؛المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر

ل ما جرى على الإسلام في الفتن الصغار والكبار ومن تأم  »
وعدم الصبر على المنكر فطلب  ،رآها من إضاعة هذا الأصل

يرى بمكة  صفقد كان رسول الله  ،ما هو أكبر منهد منه إزالته فتول  
وصارت  ،ا فتح الله مكةم  ـبل ل ،رهايأكبر المنكرات ولا يستطيع تغي

                                                             
 (.108سورة الأنعام، الآية: ) (1)
 (.126البخاري ) (2)

 (.1/371الفتح ) (3)



 
 

 

 

 12 حركة تغريب المرأة

ه ع  ن  وم   ،ه على قواعد إبراهيمدار إسلام عزم على تغيير البيت وردّ  
من عدم  ،خشية وقوع ما هو أعظم منه ـ مع قدرته عليه ـ من ذلك

هدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد لقرب ع ؛احتمال قريش لذلك
لما يترتب عليه من  ؛ن في الإنكار على الأمراءذ  ؤ  ولهذا لم ي   ،بكفر

 .(1)«وقوع ما هو أعظم منه

وذلك في معرض  ،وقال شيخ الإسلام في تقرير هذه القاعدة
وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن » حديثه عن الأمر والنهي

 المستحبات فالواجبات والمستحبات لا المنكر من أعظم الواجبات أو
إذ بهذا بعثت  ؛بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة

بل كل ما أمر الله به  ،والله لا يحب الفساد ،ونزلت الكتب ،الرسل
والذين آمنوا  ،وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين ،فهو صلاح

فحيث كانت  ،ي غير موضعالمفسدين ف وذم   ،وعملوا الصالحات
وإن  ،ما أمر الله بهكن ميمفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم 

إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في  ا،وفعل محرم   اكان قد ترك واجب  
 ڦ ڤ ڤ ڤچ وليس عليه هداهم، وهذا من معنى قوله تعالى: ،عباده
 .(2)«چڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 ؛نكرب إنكار المشرع لأمته إيجا صفالنبي »: /وقال ابن القيم 
ر نكافإذا كان إ ،ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله

لا  المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه
بع ر أرفإنكار المنك ،يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله

 درجات: 

 ه. الأولى: أن يزول ويخلفه ضد  

 إن لم يزل بجملته. و الثانية: أن يقل  

 الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.

 الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثانية موضع اجتهاد، 
مة. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون والرابعة محر  

إلا إذا نقلتهم  ،بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة

                                                             
 (.3/2إعلام الموقعين ) (1)
 (.2/211الاستقامة ) (2)



 
 

 

 

 13 القاعدة الثانية -الاحتساب قواعد في فقه 

 ،وسباق الخيل ،كرمي السهام ؛لى ما هو أحب إلى الله ورسولهمنه إ
ونحو ذلك، وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع 

وإلا كان تركهم  ،مكاء وتصدية فإن نقلهم عنه إلى طاعة فهو المراد
ا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم  ،على ذلك خير 

بكتب المجون  ، وكما إذا كان الرجل مشتغلا  لهم عن ذلك فيه شاغلا  
ت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال فونحوها وخ
 .(1)«وهذا باب واسع ،وكتبه الأولى ه  والسحر فدع  

وأوصيكم أيض ا: »: /وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف 
بالبصيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أمر الإنسان 

فإن كان يترتب على ذلك الأمر خير  ،ربصمر من أمور الخير تبأ
في العاجل والآجل وسلامة في الدين، وكان الأصلح الأمر به، 

فيه بعلم وحلم ونية صالحة، وإن كان يترتب على ذلك الأمر  ىمض
ة في الدين شر وفتن وتفريق كلمة في العاجل والآجل ومضر  

لأن درء  ؛ولم يأمر به ،كهب تر  ه وجك  والدنيا، وكان الصلاح في تر  
 .(2)«م على جلب المصالحالمفاسد مقد  

لكن إن خاف حصول منكر »وقال الشيخ حمد بن ناصر: 
العلماء على أن المنكر إذا  وقد نص   ،أعظم سقط الإنكار وأنكر بقلبه

وذلك  ،نه لا ينبغيأنكاره إلا بحصول منكر أعظم منه إلم يحصل 
 .(3)«تحصيل المصالح وتقليل المفاسدالشريعة على  ىلأن مبن

والنهي:  وقال الإمام القرافي في معرض ذكر شروط الأمر
مثل أن  ،ي إنكاره إلى منكر أكبر منهأن يأمن من أن يكون يؤد»

 .(4)«ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس ونحوه

تبار مقادير المصالح والمفاسد بميزان الشريعة فمتى لكن اع
وإلا اجتهد برأيه  ،تباع النصوص لم يعدل عنهااقدر الإنسان على 

ا النصوص م   زوقل أن تعو ،لمعرفة الأشباه والنظائر ن يكون خبير 
فإن عجز المحتسب عن أن يدرك ذلك  ،(5)بها وبدلالتها على الأحكام

                                                             
 (.3/2إعلام الموقعين ) (1)
 (.8/82الدرر السنية ) (2)
 (.2/41مجموعة الرسائل والمسائل ) (3)
 (.4/255الفروق ) (4)
 (.2/217الاستقامة ) (5)
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ا في حقّ   ،بالنظر للنصوص ه أن ولم يملك آلة الاجتهاد كان لزام 
 .(1)چه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ كما قال تعالى:يسأل أهل العلم 

 لى الأمروهو أن يظن المحتسب أن إقدامه ع ،وهنا يشكل أمر
 ،رانإن أصاب فيه فله أج ،ااجتهاد   والنهي على نحو يخالف يعتبر

إن كان المحتسب من أهل  وذلك حق   ،فله أجر واحدإن أخطأ و
 محتسبال ا إن لم يكنكون حق  د فيه مجتهد ا، ولا يأو قل   ،الاجتهاد
 كذلك. 

الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: »قال الشاطبي: 
أحدهما: الاجتهاد المعتبر شرع ا هو الصادر عن أهله الذين 
 ،اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر الاجتهاد إليه... والثاني: غير معتبر
قته وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه، لأن حقي

أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض وضبط في عمايه واتباع 
فكل رأي صادر على هذا الوجه فلا مرية في عدم  ،للهوى
 ک ڑ ڑچلأنه ضد الحق الذي أنزله الله كما قال تعالى:  ؛اعتباره

 ئي ئي ئي ي ي ی ی ئى ئى ئى ئې ئېچ ، وقال تعالى:(2)چگ گ گ کک ک
لجملة لا . وهذا على ا(3)چئي ئي ئي ئي ئي ئي ئيئي ئي ئي ئي ئي

 .(4)«إشكال فيه

                                                             
 .(7) سورة الأنبياء، الآية: (1)
 .(48)سورة المائدة، آية:  (2)
 .(26) سورة ص، آية: (3)
 (.4/167الموافقات ) (4)
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 القاعدة الثالثة

 غلاظ في موضعهضي باللين في موضعه والإالحكمة تق

ن تكاثرت النصوص من الكتاب والسنة في الأمر بالرفق واللي
 .حال الأمر والنهي
 .(1)چۓ ۓ ے ے هه ه ه ہ ہ ہ ہچ قال تعالى:

يه أمر الله جل وعلا نب» :يقول الشنقيطي عند تفسيره لهذه الآية
في هذه الآية الكريمة أن يجادل خصومه بالطريقة التي هي  ص

 .(2)«أحسن طرق المجادلة من إيضاح الحق بالرفق واللين

جعل الله مراتب الدعوة بحسب مراتب »: /وقال ابن القيم 
ى ع  د  ولا يأباه ي   ،فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق   ،الخلق

ى ع  د  ر ي  ي عنده نوع غفلة وتأخ  والقابل الذ ،بطريق الحكمة
وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة،  ،بالموعظة الحسنة

هذا هو الصحيح في معنى  ،والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن
 .(3)«هذه الآية

 .(4)چى ې ېچوقال تعالى: 
 ،فينبغي للإنسان أن يكون وجهه منبسط ا»يقول القرطبي: 

ومن  ،من غير مداهنة ،والفاجر والسني والمبتدع رّ  ع الب  ن ا موقوله ليّ  
 .(5)«غير أن يتكلم معه بكلام يرضي مذهبه

 ه ہ ہچ وقال تعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون:
 .(6)چه

ا لينا القول لأعظم أعدائه وأشدّ  فأمرهما تعالى أن ي   هم كفر 

                                                             
 (.135سورة النحل، الآية: ) (1)
 (.3/285أضواء البيان ) (2)
 (.1/153مفتاح دار السعادة ) (3)
 (.83سورة البقرة، الآية: ) (4)
 (.2/13تفسير القرطبي ) (5)
 (.44سورة طه، الآية: ) (6)
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ذريعة إلى ـ قيق به مع أنه حـ غلاظ القول له إلئلا يكون  ؛عتاهمأو
 .(1)تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة

وهو أن فرعون  ،هذه الآية فيها عبرة عظيمة»يقول ابن كثير: 
ومع  ،والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك في غاية العتوّ  

 .(2)«هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بملاطفة ولين
طابه به وأمره تدي بذلك في خلذا ما دونه أحرى بأن يق

 .(3)بالمعروف في كلامه
 إن   ،عائشة   ياM: صقالت: قال رسول الله  ،لوعن عائشة 

 ،عنفعطي على اللا ي   ما ويعطي على الرفقِ  ،الرفقَ  يحب   رفيق   اللَ 
 .L(4)سواه ما عطي علىلا ي   وما

 ،هى مع ضدّ  لا يتأت   ى معه من الأمور ماوالمقصود أنه لا يتأت  
 .(5)الأول أوجهو ،لا يثيب على غيره راد يثيب عليه ماالم :وقيل

في  الرفقَ  يحب   اللَ  إن  M: صقالت: قال رسول الله  لوعنها 

 .L(6)هكل ِ  الأمرِ 

 ،(7)هلأنها من صيغ ؛ت على العمومهنا دل   LكلهMولفظة 
 إن الله يحب الرفق في كل أمر. :والمعنى

ب الرفق في الأمر با :وترجم البخاري على هذا الحديث بقوله
 .(8)كله

لا  الرفقَ  إن   ،يا عائشة  M: صقال رسول الله  :قالت لوعنها 
 .L(9)ه  إلا شانَ  من شيء   نـزع  ولا ي   ،ه  إلا زانَ  في شيء   يكون  

في الحديث نكرة في سياق الشرط فتفيد  LشيءMولفظة 

                                                             
 (.3/122إعلام الموقعين ) (1)
 (.3/154تفسير ابن كثير ) (2)
 (.11/200تفسير القرطبي ) (3)
 (.2593مسلم ) (4)
 (.10/464الفتح ) (5)
 (.6024البخاري ) (6)
(، روضة الناظر 2/197حكام في أصول الأحكام )(، الإ3/220المستصفى ) (7)

(2/668.) 
 (.10/463الفتح ) (8)
 (.2594مسلم ) (9)
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 .(1)العموم

بد من هذه الثلاثة العلم والرفق  فلا»قال شيخ الإسلام: 
وإن  ،والصبر بعده ،والرفق معه ،فالعلم قبل الأمر والنهي ،والصبر

وهذا كما في  ،كان كل من هذه الثلاثة مستصحب ا في هذه الأصول
ذكره القاضي أبو يعلى  ،ورووه مرفوع ا ،الأثر عن بعض السلف

ن كان لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا م  »في المعتمد: 
ا فيما يأمر به ،فيها ينهى عنه فقيه ا ،رفيق ا يأمر به ا فيما  ،حليم  حليم 

 .(2)ا.هـ.«ينهى عنه

وأهل العلم »وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: 
وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث:  ،الذي يأمر بالمعروف :يقولون

ن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيق ا فيما يأمر به وينهى، أ
ا على ما جاءه من الأذى في ذلك، وأنتم محتاجون  ويكون صابر 

للحرص على فهم هذا والعمل به، فإن الخلل ما يدخل على صاحب 
 .(3)«ة فهمهل  ة العمل بهذا أو ق  ل  الدين إلا من ق  

وبها تدفع  ،الحسبة من القربات د  ع  فهذه الصفات الثلاث بها ت  
لحسبة أيض ا وإن فقدت لم يندفع المنكر به ربما كانت ا ،المنكرات

 .(4)الشرع فيها منكرة لمجاوزة حدّ  

في  فإن لزم المحتسب في دعوته الرفق واللين كان ذلك سبب ا
ل بولت على القب  لأن القلوب قد ج   ؛قبول أمره والوقوف عند نهيه

ة وعنف وإن كانت دعوته بقسو ،ف معها وأحسن إليهاممن تلط  
 أكثر مما تنفع. فإنها تضر  

ا للإمام ابن القيم  ـ ها المحتسبأي ـ وأنقل لك وهو يقرر  /كلام 
ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه »: /فيقول ، هذه القاعدة

ن يّ  فمخاطبة الناس بالقول الل   ،نيّ  بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب الل  
ولذلك تجد الناس مفطورين  ،وعرف ا مر مطلوب شرع ا وعقلا  أ

                                                             
، روضة الناظر (2/197)حكام في أصول الأحكام ، الإ(3/309)المستصفى  (1)

(2/668.) 
 (.2/233لاستقامة )ا (2)
 (.8/49الدرر السنية ) (3)

 (.3/29إحياء علوم الدين ) (4)
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خاطب رؤساء العشائر والقبائل، وتأمل ي صعليه، وهكذا كان النبي 
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ امتثال موسى لما أمر به كيف قال لفرعون:

فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض لا مخرج  ،(1)چڻ ٹ
إليه  الفعل ب  س  ن  ف ،إلى أن أزكيك :ولم يقل چٺ ٿ ٿچالأمر وقال: 

ة والخير لما فيه من البرك ؛ي دون غيرهكّ  وذكر لفظ التز ،هو
أكون كالدليل بين يديك الذي يسير  چٿ ٹ ٹچثم قال:  ،والنماء

ه الذي خلقه ورزقه استدعاء لإيمانه بربّ   ؛چٹ ٹچ :أمامك، وقال
ا، وكذلك قوله إبراهيم الخليل ورب   ا ويافع ا وكبير  اه بنعمه صغير 

 خطابه بتدأاف ،(2)چڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچلأبيه: 
ثم أخرج الكلام  ،ه باسمهسمّ  ولم ي   ،ه الدالة على توقيرهتأبو  بذكر 

ولم  ،(3)چڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ معه مخرج السؤال فقال:
فلم يقل له:  ،(4)چڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ لا تعبد، ثم قال: :يقل

بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة  ،إنك جاهل لا علم عندك
وهذا مثل  ،چژ ژ ڑ ڑچثم قال:  ،چڌ ڌ ڎچتدل على المعنى فقال: 
   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چثم قال:  ،چٿ ٹ ٹچقول موسى لفرعون: 

الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق الخائف  ب  س  فن   ،چ ۀ ڻ ڻ
الذي هو ألطف  فذكر لفظ المس   ،چ ں چ :ن يشفق عليه. وقالعلى م  

لم يقل الجبار ولا ثم ذكر الرحمن و ،ر العذابثم نك   ،من غيره
 !!؟فأي خطاب ألطف وألين من هذا ،القهار

 ه ه ہ ہچلقومه حيث قال: « يس»ونظير هذا خطاب صاحب 
 کچونظير ذلك قول نوح لقوم:  .چۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه
 .چڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

ه لتوكذلك سائر خطاب الأنبياء لأممهم في القرآن إذا تأم  
بل خطاب الله لعباده ألطف خطاب  ،جدته ألين خطاب وألطفهو

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ وقوله:، چہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ كقوله تعالى: ،وألينه
 ۓ ے ے ه ه ه ه ہچوقوله: ، چٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ
 .چى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ه ه هه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچل ما في قوله تعالى: وتأم  
                                                             

 .(19، 18)سورة النازعات، آية:  (1)

 .(42)سورة مريم، آية:  (2)
 .(42)سورة مريم، آية:  (3)
 .(43)سورة مريم، آية:  (4)
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 من اللطف الذي سلب العقول.  چۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 .چڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گچوقوله: 

أي: نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا 
 ر الجن لقومهم وقولهم:ذ  ل لطف خطاب ن  وأسرفتم وتأم   تمأعرض

 .(1)چڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ

قال  ،ن الرفق في الإنكارحال يتعي  وبكل »قال ابن رجب: 
ن كان لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا م  »سفيان الثوري: 

دل عفيه ثلاث خصال: رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، 
ا ينهى معالم في ،الم فيما يأمر بهعما ينهى عنه فيعدل  ،فيما يأمر به

 .(3()2)«عنه

تناول في تغيير المنكر فأما ال»وقال ابن المناصف: 
والاحتساب على فاعله فينبغي فيه تحسين المأخذ وتقديم الرفق 

ن جار أو غفل بلطف وينبه م   ،فيعلم من جهل برفق ولين ،والتلطف
إذا كان الرفق في  ،ن ضل  ويهتدي م   ،ن زل  حتى يستوي م   ،وتليين
اذلك كلّ   ا ،ه مؤثر  هلة بحيث أو كان من الج ،والوقوع من فاعله نادر 
فإن الرفق في هؤلاء أدعى للقبول وأوقع في درك  ،يعذر

 .(4)«المأمول

أن الأصل في الأمر  :وبعد كل هذه النصوص والنقول يتضح
 هو القاعدة والأساس وأن الخروج عنهو ،اللينووالنهي الرفق 
 .ت عليه النصوص واقتضته الأدلةخروج عما دل  

ن فقد يقتضي الحال أ ،ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها
 ولكن هذا ،يعدل المحتسب عن الرفق واللين إلى الشدة والغلظة

اته تالعدول له شرائطه ومقتضيا  امجد وفإذا  ،دور معه وجود ا وعدم 
 ،لكع ذموان يقتضي العدول إلى الشدة جاز الانتقال إليها مع انتفاء

 وإلا لم يجز.

ا  ر ذلك ل العلم تقرّ  جملة من أهلوأنقل لك أيها المحتسب كلام 
 له.وتؤصّ  

                                                             
 (.3/117بدائع الفوائد ) (1)
 (.50رواه الخلال في الأمر بالمعروف ) (2)
 (.2/256امع العلوم والحكم )ج (3)
 (.318تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ) (4)
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لرحمن بن حسن رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبدافقد أرسل 
ه فيها على سلوك حث   ـ رحم الله الجميع ـ إلى الشيخ حمد بن عتيق

الشاهد لدعوة ومخاطبة المدعوين. أنقل ين حال اسبيل الرفق واللّ 
إن  ،يقمن النظر والتحق حظت بوفز ،الطريق   يت  د  فاعلم ه  »منه: 

بهذا الدين الحنيفي ولم يكن أحد من أهل  صالله لما بعث نبيه 
هم يعرف الحق ويعمل به هم وبدويّ  يّ  وعجمهم قرو مهالأرض عربيّ  

وأما الأكثرون فقد اجتالتهم الضلالات  ،إلا بقايا من أهل الكتاب
د الله دينه مع غربة ي  والعادات عن فطرة الله التي فطر الناس عليها فأ  

كانت  ة،ين ومخالفته لما عليه الأكثرون بأعظم حجة وآيذا الدّ  ه
تلك هي الخلق العظيم والرأي الراشد  ،لأكثر من أسلم سبب وقاية

طف مع غاية الل   ،ويعظ وينذر ،فمكث على ذلك يدعو ويذكر ،الحليم
ا يأتي نادي المتقدمين  ،ي المخاطبيننفتارة يك ،ينواللّ   وطور 

 .Lفإنهم لا يعلمون ؛لقومي اغفرْ  اللهم  M :يقول وحين ا ،والمترأسين
في الدعوة والبيان، ولا  مهلح ىلقرآن وأثنى علناهيك بخلق مدحه ا

كما ظنه بعض  چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چيرد على المعنى قوله سبحانه: 
نت إذا تعي   صار إليهفإن هذا ي   ،صالمتطوعة ديدن ا لرسول الله 

آخر الطب  :كما قيل ،ظاهر مستبين كما هو ،ولم يجد اللين ،الغلظة
كما  ،ويشترط ألا يترتب عليه مفسدة ،وهو أيض ا مع القدرة ،الكي

وقد أخذ بعض الناس  چۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ه ه ےچقال تعالى: 
م على جلب المصالح كما هو مقرر في د  ق  من هذا أن درأ المفاسد م  

 صن الرسول ك  علم الأصول، ثم إن الآية آية الغلظة مدنية بعد تم
وظهور الاستمراء على الكفر من  ،وأصحابه من الجهاد باليد

وأسعد الناس  ،أعدائهم فوقعت الغلظة في مركزها حيث لم ينفع اللين
بوراثة الرسول في دعوة الخلق أكملهم في متابعته له في هذا، وكان 

ولذلك أسلم على يده وانتفع به أمم كثيرة  ،أكمل الناس يق  دّ  الصّ  
رين والقصد من إن منكم لمنفّ   :فقد قيل لبعضهم ،خلاف غيرهب

 ،ل المصالح ودرأ المفاسد حسب الإمكانيالتشريع والأوامر تحص
أو تفويت أدنى  ،الضررين وقد لا يمكن إلا مع ارتكاب أخفّ  

 ،واعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير ،المصلحتين
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اس وعلى الشرع أعظم عه فجنايته على النن أهمله وضي  فم  
 .(1)«جناية

 الشدةين والرفق عن الغلظة وعن اللّ ولا يعدل »وقال الغزالي: 
 إلا بشرطين: 

 ف. الأول: ألا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللط

فيطلق لسانه  ،والثاني: ألا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه
 .(2)«الحاجة بل يقتصر على قدر ،الطويل بما لا يحتاج إليه

ويرفق في التعبير جهده بالجاهل وبذي العزة »وقال القاضي: 
 يقوله.. ويغلظ على المتماد وذلك أدعى لقبول ،الظالم المخوف شره

ا أشد ظغلاإرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر سوالم هفي غيّ   ه منكر 
ه فإن غلبت على ظنّ   ،ا عن سطوة ظالملكون جانبه محمي   ؛رهمما غي  

ا أشد منه كف  يره بيده يسبّ  يتغ أن واقتصر على القول  ،يده ب منكر 
 .(3)«باللسان...

العنف في ولا ينبغي له أن يرجع إلى »وقال ابن المناصف: 
إلى التهاون  اولم يكن داعي   ،تهورجيت منفع ،شيء مهما أمكن الرفق

 .(4)«ن أسرف من الفاسقينبالدين واستخفاف م  

فوائد حديث الأعرابي الذي بال في ر عند ذكر بن حجاوقال 
 ،وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف»المسجد: 

ولا سيما إذا كان ممن يحتاج إلى  ،اإذا لم يكن ذلك منه عناد  
 .(5)«استئلافه

 ،از  ف مميّ  الآمر بالمعرو يكون وينبغي أن»قال الحليمي: 
ويكلم كل  ،نفويعنف في مواضع الع ،يرفق في مواضع الرفق

بفضل من  اولا يخاطب أحد   ،همة بما يعلم أنه أليق بهم وأنجع فيطبق
ولا يدخل عليه  ،ره بذلك عن قبول موعظتهالكلام لا يحتاج إليه فينفّ  

وكما لا ينبغي لمن يقوم بهذا الأمر  ،نصيحته ا لردّ  يصير سبب   مدخلا  
                                                             

 (.3/186مجموعة الرسائل والمسائل ) (1)

 (.3/36إحياء علوم الدين ) (2)
 (.1/385شرح النووي ) (3)
 (318تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ) (4)
 (.1/388الفتح ) (5)
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ضع في موفكذلك لا ينبغي له أن يرفق  ،أن يعنف في موضع الرفق
 .(1)«ى أمرهويتخط ،قدره لئلا يستخف   ؛التعنيف

ى إل أن من شرائط الانتقال بالإنكار من الرفق يتضح مما مر  
يعة ن ذرالغلظة القدرة على ذلك، وتحقق عدم النفع باللين، وألا يكو

وليصطحب  ،لحصول منكر أعظم، وأن يتوقف على قدر الحاجة
عض المحال بالرفق المحتسب أنه قد يحصل المقصود في ب

 والسياسة بأزيد وأتم مما يحصل بالعنف والغلظة.

ولكن إذا كان الحال يقتضي أخذ المأمور والمنهي بالعنف 
ي ضي تقه وهو مخالف للحكمة التير محلّ  والغلظة فأخذه باللين في غ
 وضع الشيء في موضعه.

لا يليق بها غيره،  ين مواطن  للّ  »بن عبدالسلام:  قال العز  
ن استعمل أحد الأمرين في لغلظة مواطن لا يناسبها سواه، فم  ول

في ابتداء  أخطأ، وقد ألان موسى القول لفرعونموضع الآخر فقد 
مع علمه بصدقه  فلما أصر   ،(2)چٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچرسالته بقوله: 
أن جملة من المحتسبين قد  وذلك (3)چئا ئە ى ئاچ :قال له موسى

قون بين حال واللين، ولا يفرّ  يقصرون خطاب الإنكار على اللطف 
ين بالنصوص وما يقتضيه كل منهما من مقال، محتجّ   ،وحال

لهم هذا إلى الاستهانة يسب الواردة في الأمر بالرفق واللين، وقد يجر  
., ولم .الفساق عليهم ئبالمحتسبين وإضعاف احتسابهم وتجر

طاب ين في خالأمر باللطف واللّ  صيعلموا أنه كما أثر عن النبي 
عند قيام  ـ عنه التغليظ في الإنكار ، فقد صح  وفعلا   نكار قولا  الإ

لسنة رسل الله خاطبوا قومهم أوجاءت آيات كثيرة على  ـ مقتضاه
كما قال تعالى على لسان نبيه  ،بلسان التغليظ وخطاب العنف

 .(4)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺچ: ×موسى 
  .(1)چئۇ ئۇ ئو ئوچوقال: . (5)چڌ ڍ ڍ ڇچ :×وقال عن لوط 

                                                             
 (.3/218المنهاج ) (1)

 .(18)آية:  سورة النازعات، (2)
 .(102)سورة الإسراء، آية:  (3)
 .(150)الأعراف، آية: سورة  (4)
 .(166) الشعراء، آية:سورة  (5)
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 .(2)چه ه ہه ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچأنه قال لقومه:  ×وقال عن إبراهيم 
 .(3)چه ه ه ه ہ ہ ہچ :صوقال عن محمد 

فيك  ؤ  إنك امر  Mبأمه:  ر رجلا  ا عي  ـلم لأبي ذرّ   صوقال 

 .L(4)جاهلية  

 .L(5)كدرَ فلن تعدوا ق ،اللِ  عدو   اخسأْ Mلابن صياد:  صوقال 
ما M :فقال له ر  ف  في يد رجل حلقة من ص   صي النبلما رأى و

 ،الا وهنً إك نها لا تزيد  إف ؛هاعنزأM :من الواهنة، فقال :قال .Lهذه؟

 .L(6)اأبدً  وهي عليك ما أفلحتَ  ك لو مت  فإن  

في  / وقد ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب
الحلقة التغليظ في لبس »كتاب التوحيد وذكر من مسائله قوله: 

 .(7)«لخيط ونحوهماوا

بشيء من  وللإمام العز بن عبدالسلام كلام في هذا أسوقه لك
ولكل مقام مقال يليق به، على ما يراه الآمر أو »: /قال  ،التصرف

.. وكذلك جميع الرسل، إذا .الناهي مصلحة في الزجر وإعزاز الدين
 ةشفقاستقرأ أمرهم في بدء الإرسال وجدت فيه الرفق واللين وال

ب الله وا وعاندوا أغلظوا لهم حينئذ، لما رك  على قومهم، فإذا أصر  
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇچ تعالى في رسله من العقول الوافرة والأخلاق الكاملة

بخلاف الغبي الذي يلين في مواطن الإغلاظ، ويغلظ في ، (8)چئۈ
فنعوذ بالله  ،بالرسل في غلظتهم ولينهم ا أنه مقتد  اللين معتقد   مظانّ  
ى غير وتنزيله عل ،ومن تحريف كلامه ،خطابه لجهل بمظانّ  من ا
 .(9)«مراده

                                                             
= 
 .(55)النمل، آية: سورة  (1)
 .(67)الأنبياء، آية: سورة  (2)
 .(64)الزمر، آية: سورة  (3)
 (.1631( ومسلم )30)البخاري  (4)
 (.2924( ومسلم )1354البخاري ) (5)
 (.2/1137وابن ماجه ) ،(4/445حمد )أاه رو (6)
 (.54فتح المجيد ) (7)

 .(124)الأنعام، آية: سورة  (8)
 .(256)شجرة المعارف والأحوال  (9)
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ر هذه القاعدة فإن ذلك لا يعني أن يكون المحتسب ر  ق  وعندما ت  
كب رت  د الإحساس يرى المنكر ي  ميت القلب بارد الشعور متبلّ  

 ،ولا يضطرب فيه قاطن ،ك ولا يتحرك فيه ساكنتر  والمعروف ي  
وقلة خشيته من  ،فهو علامة على ضعف إيمانهفإن كانت تلك حالته 

ۆ  ڭ ۇ ۇچويقول:  .(1)چڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ :كما قال تعالى ،ربه
 .(2)چۇٴ ۋ ۋ ۆ ۈ ۈ

والحمية  ،ومقتضى تعظيم شعائر الله، الغضب عند اقتحامها
 على تركها والاستهانة بها.
 صلى الله عليه وسلم أنه كان يغضب إذاوقد جاء عن النبي 

 .ذلك في وجههحتى يرى أثر  ،ت محارم اللهك  ه  انت  
 ،صومن له خبرة بما بعث الله به رسوله »: /قال ابن القيم 

هم  نن يشار إليهم بالديأن أكثر م   ىوبما كان عليه هو وأصحابه رأ
خير فيمن يرى محارم  دين وأي   ا والله المستعان، وأي  الناس دين   ل  ق  أ  

 صوسنة رسول الله  ،كتر  ودينه ي   ،وحدوده تضاع ،كه  ت  ن  الله ت  
كما  ،شيطان أخرس ،اللسان ساكت ،ب عنها وهو بارد القلبرغ  ي  

ة الدين إلا من هؤلاء وهل بلي   ،م بالباطل شيطان ناطقأن المتكل
بما جرى على الدين الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياستهم فلا مبالاة 

 ما فيه غضاضة ع في بعضوز  ولو ن   ،المتلمظ وخيارهم المتحزن
واستعمل مراتب  ،اجتهدو في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد  عليه 

وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله  ه،وسع الثلاثة بحسبالإنكار 
 ،رونة تكون وهم لا يشعوا في الدنيا بأعظم بلي  ل  ومقت الله لهم قد ب  
 كان غضبه لله ا كانت حياته أتم  فإن القلب كلم ؛وهو موت القلوب

 .(3)ا.هـ.«ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل

ول فيه: قي (4)كلام معناه /وللشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 
وترك ذلك على سبيل المداهنة والمعاشرة وحسن السلوك ونحو »

ن تركه م اوأكبر إثم   اذلك مما يفعله بعض الجاهلين أعظم ضرر  
وحسن الخلق نف رأوا أن السلوك صلمجرد الجهالة، فإن هذا ال

                                                             
 .(32)سورة الحج، آية:  (1)
 .(30)سورة الحج، آية:  (2)
 .(2/119)علام الموقعين إ (3)
 .(70/ 8)نية الدرر الس (،5/857)، (3/302)مجموعة الرسائل والمسائل  (4)



 
 

 

 

 25 القاعدة الثالثة -الاحتساب قواعد في فقه 

 ،تباعهمأفخالفوا الرسل و ،ونيل المعيشة لا يحصل إلا بذلك
إرضاء  في ون العقلنهم يرلأ ؛وخرجوا عن سبيلهم ومنهاجهم

 ،ل الأذى في ذاتهم  ح  ـالناس على طبائعهم وترك المعاداة في الله وت  
ن لم اق طعم الإيمان م  فما ذ ،لحقيقة هو الهلكة في الآجلةوهذا في ا

فيه، فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضى الله  ي الله ويعاد  ف يوال  
وهذا إنما يحصل بمراغمة أعداء الله والغضب له إذا  ،ورسوله

ت محارمه، والغضب ينشأ من حياة القلب وغيرته وتعظيمه، ك  ه  انت  
 ،م الغضب والاشمئزازد  دم الحياء والغيرة والتعظيم ع  وإذا ع  
وأي  ،ي معاملاته وموالاته ومعاداتهى بين الخبيث والطيب فوسو  

 .ا.هـ.خير يبقى في قلب هذا

 في أقوام ينتسبون إلى العلم /وقال الشيخ حمد بن عتيق 
 :/ والإيمان وهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر قال

 ، فقدنهع ه  ن  فإذا ترك القادر المعروف فلم يأمر به،والمنكر فلم ي  »
بد أن هن لامدالعنة تبلغ السابع من ولده... وأن ال ب أن الله يلعنهتسب  

والمداهن  والهوان من حيث طلب العز... من الذلّ   ايفتح الله له باب  
لو فمن الزاني والسارق والشارب...  طالب رضا الخلق أخبث حالا  

 ،لهاكويزهد في الدنيا  ،ويقوم الليل ،يصوم النهار قدر أن رجلا  
ر فلا يأم .لله ر وجهه ويحمر  يتمع   وهو مع ذلك لا يغضب ولا

فهذا الرجل من أبغض الناس  ،ولا ينهى عن المنكر ،بالمعروف
، وقد  منهعند الله وأصحاب الكبائر أحسن حالا   ،اهم دين  عند الله وأقلّ  

ال قنه أ ،تهم عن شيخ الإسلام إمام الدعوة النجديةأن لا ثني م  حد  
على مصاحفهم، يقرؤون ا يجلسون في المسجد مرة: أرى ناس  

م ر لويبكون، فإذا رأوا المعروف لم يأمروا به، وإذا رأوا المنك
 ،موانهؤلاء لحى غ :ا يعكفون عندهم يقولونينهوا عنه، وأرى أناس  

نهم إ :قولأفقال: السامع أنا لا أقدر أن  .نهم لحى فوائنإوأنا أقول: 
 بكم.نهم من العمي الإفقال الشيخ: أنا أقول:  .لحى فوائن

وإن  ،لساكت أنه من أبغض الخلق عند اللهافلو علم المداهن 
ولو علم طالب رضا الخلق بترك  ،م وصدعكان يرى أنه طيب لتكل  

وإن  ،عند الله منه الإنكار عليهم أن أصحاب الكبائر أحسن حالا  
ن ق م  ولو تحق   ،كان عند نفسه صاحب دين لتاب من مداهنته ونزع

نه شيطان أخرس وإن كان أع بأمر الله: يبخل بلسانه عن الصد
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 .(1)«ا لما اتبع مشابهة الشيطان بأدنى الطمعا زاهد  ا قائم  صائم  

 بينتلازم بين الغضب لله ومحارمه و بد من القول هنا أنهلاو
ي ف مم يقوفإن الغضب لله ومحارمه قائ ،الغلظة والشدة في الإنكار

 دي  ق  لإنكار م  ولكن هذا ا ،وباعث يبعث على الإنكار ،القلب
 ..باستصحاب الرفق واللين

حصل د يالمداهنة لما قإلى الفرق بين المداراة و ويحسن التنبيه
 خلط بينهما.المن 

وأما الفرق بين »: /لشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن قال ا
لأمر ة واك ما يجب له من الغيرر  ت   :فالمداهنة ؛المداراة والمداهنة

وذلك لغرض  ؛ر والتغافل عن ذلكبالمعروف والنهي عن المنك
فالاستئناس والمعاشرة مع القدرة على  ،دنيوي وهوى في نفس
 الإنكار هي عين المداهنة.

وترك الغلظة  ،وأما المداراة فهي درء الشر المفسد بالقول اللين
ه أو حصل منه أكبر مما هو أو الإعراض عنه إذا خيف شر  

 .(2)«ملابس

 .(3)لفرق بينهماا اأيض   /ذكر ابن حجر كما 

                                                             
 (.79-8/75الدرر السنية ) (1)

 .(8/71(، الدرر السنية )421مجموعة الرسائل والمسائل ) (2)
 (.2/690( ولابن القيم كلام حول ذلك في كتاب الروح )10/545الفتح ) (3)
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 القاعدة الرابعة

 منكر ظهر فعله أو معروف ظهر تركهمقصود الأمر والنهي 

أن ينصرف إلى المنكرات الظاهرة  يجب على المحتسب
لى وذلك أقرب إ ،ولا يشتغل بما غاب عنه عما ظهر له ،لإنكارها

ن ويتضح ذلك م ،مقاصد الشريعة التي جاءت باعتبارها وتقريرها
 وجوه:

من قيامه بالحسبة على وجهها  ص: ما ثبت عنه الأول
ومنها حديث  ،الشرعي المشروط بالظهور كما أتت السنة بذلك

لما أدخل يده في الطعام فأصابت  صصاحب الطعام وفيه: إن النبي 
يا  قال: أصابته السماء   .Lالطعامِ  ما هذا يا صاحبَ Mفقال: ، بللا  

 ش  ن غَ مَ  ؟كي يراه الناس   لطعامِ ا فوقَ  ه  أفلا جعلتَ Mقال:  .الله   رسول  

 .L(1)فليس منا

 .(2)الثاني: هدي الخلفاء الراشدين كما ثبت عن جملة منهم

ق تعيين الإنكار بالرؤية بقوله أن الشارع الحكيم عل   :الثالث
ل الرؤية وتستحي ،حديثـال L(3)ا...ن رأى منكم منكرً مَ M ص

 العينية إلا بالظهور.

ق حلول العقوبة بظهور المنكر عل   صالرابع: أن النبي 
إذا رأوا  الناسَ  إن  M: صقال ـ  ،وشيوعه وكثرته لا بفعله المجرد

وقال  .L(4)همن عندِ  هم بعقاب  أن يعم   الل   روه أوشكَ فلم يغي ِ  المنكرَ 
أن  الل   فلم يأخذوا على يديه أوشكَ  إذا رأو الظالمَ  الناسَ  إن  M: ص

                                                             
 (.102مسلم ) (1)
-110-109-28/106(، مجموع الفتاوى )238-202-201الطرق الحكمية ) (2)

114.) 
 (.49م )مسل (3)
 (.23349أحمد ) (4)
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 .L(1)همن عندِ  هم بعقاب  يعم  

ا مستور   الذنب   فما دام  »قال شيخ الإسلام في هذا المعنى: 
فإذا أظهر ولم ينكر كان ضرره  ة،فمعصيته على صاحبه خاص  

 .(2)ا.هـ.«اعام  

ر كنكار المنحوا بوجوب إر  العلم ص الخامس: أن جملة من أهل
قال شيخ  ،بخلاف ذلك ةوإن الباطن ،حص عنهالظاهر ومتابعته والف

فإن  ؛بخلاف الباطنة ،لمنكرات الظاهرة يجب إنكارهافا»الإسلام: 
 .(3)ا.هـ.«عقوبتها على صاحبها خاصة

أن يبحث عن  ـ المحتسب :أي ـ إن عليه»وقال أبو يعلى: 
ك ر  ا ت  ـويفحص عم ،ى إنكارهاـل إلـليص ؛الظاهرةالمنكرات 

ا من هذا ذكر ونحو   .(4)«ليأمر بإقامته ؛معروف الظاهرـمن ال
 .(5)الأحكام السلطانية الماوردي في

والمقصود من ذكر ذلك أنه ليس للمحتسب إنكار إلا ما ظهر، 
إلا إذا ظهرت  ،ولا يسوغ له التجسس والبحث عن المنكر ابتداء

 الآية. (6)چڀ ٺچوالأصل في ذلك قوله تعالى:  ،قرائنه وأماراته
ولا تتبعوا  ،خذوا ما ظهر :ومعنى الآية»قال القرطبي: 

لع ط  لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى ي   :أي ،ينعورات المسلم
 .(7)«عليه بعد أن ستره الله
فالأمارة المعرفة إذا  ،طلب الأمارة المعرفة» :ومعنى التجسس

وأما طلب الأمارة  ،حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل بها
 .(8)«المعرفة فلا رخصة فيها أصلا

 نِ إِ إنك Mل: قا ص الله   رسول   ت  سمع  »قال:  توعن معاوية 
فقال أبو  .Lهمأن تفسدَ  هم أو كدتَ تَ أفسدْ  الناسِ  عوراتِ  اتبعتَ 

                                                             
 (.2273والترمذي )، (4338أبو داود ) (1)
 (.1/19مجموعة الرسائل والمسائل )وينظر: (، 28/215الفتاوى ) (2)
 (.28/205الفتاوى ) (3)
 (.284الأحكام السلطانية ) (4)

 (.391الأحكام السلطانية ) (5)
 .(12)سورة الحجرات، آية:  (6)
 (.16/218آن )الجامع لأحكام القر (7)
 (.3/31إحياء علوم الدين ) (8)



 
 

 

 

 29 القاعدة الرابعة -الاحتساب قواعد في فقه 

عز وجل  ه الله  نفع   صالله  من رسول   كلمة سمعها معاوية   :الدرداء  
 .(1)«بها

لا ينبغي له أن يسترق السمع على دار »قال ابن الجوزي: 
ليدرك رائحة  ولا يتعرض للشمّ   ،غيره ليسمع صوت الأوتار

ولا أن  ،ستر بثوب ليعرف شكل المزمار ما قد ولا يمسّ  ،رالخم
أخبره رجلان عدلان ابتداء   إن بل ،يستخبر جيرانه ليخبر بما يجري

 .(2)«ا يشرب الخمر فله إذ ذاك أن يدخل وينكرأن فلان  
ترك التجسس  فالذي يجب أولا  »وقال ابن المناصف: 

ب ظاهر غير سبوالتعرض للوقوف على ذلك بالمباحثة ابتداء  من 
من منكر  ةل  ح  ا عليه أهل دار وم  كاستراق السمع والتعريف بم

وانتشار  ،وأصوات السكارى ،يتوصل إلى علمه بنغمات الملاهي
فهذا في نفسه منكر وحرام يجب  ،وما أشبه ذلك ،رائحة الخمر

وأما ما ظهر منه  ،چڀ ٺچقال تعالى:  ؛تغييره على فاعله أو مريده
حث مبتدأ فواجب القيام منكر من غير تجسس ولا بيدل على الما م

 .(3)ا.هـ.«في ذلك

                                                             
 (.4888أبو داود ) (1)
 (.1/318الآداب الشرعية ) (2)
 (.324تنبيه الحكام ) (3)





 
 

 

 

 31 القاعدة الخامسة -الاحتساب قواعد في فقه 

 القاعدة الخامسة

 لبالقاعة ما عدا مرتبة الإنكار بستطبالا ةمراتب الإنكار منوط

وذلك أنها على  ،يلزم المحتسب مراعاة مراتب الإنكار
ك وذل .رتبة لزمته التي تليهاعجز المحتسب عن م متىف ،الترتيب

نتفت امتى اعدة المعتبرة وهو أنه لا تكليف إلا بمقدور فمبني على الق
 القدرة وعدمت الاستطاعة سقط التكليف.

 .(1)چۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ قال تعالى:
 .(2)چژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچوقال تعالى: 
 .(3)چڭ ۓ ۓ ےچوقال تعالى: 

كم ما نهيت  M :صقال: سمعت رسول الله  توعن أبي هريرة 

 ا أهلكَ مفإن ؛فأتوا منه ما استطعتمكم به وما أمرت   ،عنه فاجتنبوه
 .L(4)هم على أنبيائهمهم واختلاف  مسائلِ  كم كثرة  الذين من قبلِ 

« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منكم ما استطعتم»بن رجب قوله: اقال 
دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه 

 .(5)«رد في مسائلط  ا أمكنه منه وهذا م  مفإنه يأتي ب

 :ولهفي تقييد الأمر والنهي بالاستطاعة بق اوجاء النص صريح  
M ًفإن لم يستطعْ  ،هره بيدِ ا فليغي ِ من رأى منكم منكر..L. 

في تأييد الأمر  صوالأحاديث عن النبي »بن عبدالبر: اقال 
دة ولكنها مقي   ،ابالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جد  

 .(6)«بالاستطاعة

                                                             
 .(286)سورة البقرة، آية:  (1)
 .(7)سورة الطلاق، آية:  (2)
 .(84)سورة النساء، آية:  (3)
 (.1337(، ومسلم )7288البخاري ) (4)
 (.13/276ح )(، الفت1/256)جامع العلوم والحكم  (5)
 (.23/282التمهيد ) (6)



 
 

 

 

 32 حركة تغريب المرأة

في معرض حديثه عن الأمر والنهي: ويقول شيخ الإسلام 
 ،فإن مناط الوجوب هو القدرة فيجب على كل إنسان بحسب قدرته»

 .(1)ا.هـ.«چه ہ ہ ہچقال تعالى: 

وأما الأمر بالمعروف »قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: 
فأما  ،سان والقلب والقدرةوالنهي عن المنكر فهو فرض باليد واللّ 

سقط فروض الكفايات إذا قام به طائفة  فإنه من ،فرضه باليد واللسان
فلا يسقط عنه بحال  ،وأما القلب ،مواوإن تركوه كلهم أث ،عن الباقين

 L..هره بيدِ فليغي ِ  ان رأى منكم منكرً ومَ M :كما في الحديث
 .(2)الحديث

فإن مناط الوجوب هو القدرة فيجب على القادر »قال ابن القيم: 
إذا M: صوقال النبي  چه ہ ہ ہچ ما لا يجب على العاجز قال تعالى:

 .(3)ا.هـ.«Lتوا منه ما استطعتمأكم بأمر  فأمرت  

 ،التقرير على المعاصي كلها مفسدة» :وقال العز بن عبدالسلام
 .«(4)لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان

المحتسبين وهو ظنهم أنهم إن  يغفل عنها بعض وهنا قضية
 إنكار المنكر بأيديهم لم يلزمهم غيره.عجزوا عن 

سقط الأمر والنهي ي هذا ظن منقوض بصريح النص الذي لمو
ا في ان كماللسه إلى الانتقال إلى الإنكار بوإنما وج   ،باليد عند العجز

 .L...هِ فبقلبِ  فإن لم يستطعْ  هِ بلسانِ ف فمن لم يستطعْ Mقوله: 

سقط ي .. لم.ره بيدهف عن إنكار المنكر لعجزه عن إنكافمن توق  
 ..وذمته مشغولة حتى ينكر بلسانه ،تكليفه بالأمر والنهي

مر تيان بشريعة الأمن تمام فهم النصوص وإعمالها والإوذلك 
 .والنهي على وجهها

واحذر من النزول من » :يني في تقرير هذا المعنىراقال السف  
ها أعلى المراتب حيث قدرت على أن تغير المنكر بيدك إلى أوسط

                                                             
 (.28/66الفتاوى ) (1)
 (.2/31سائل والمسائل )رمجموعة ال (2)
 (.199ة )يمالطرق الحك (3)
 (.184-160قواعد الأحكام ) (4)



 
 

 

 

 33 القاعدة الخامسة -الاحتساب قواعد في فقه 

نه لا يسوغ لك إوهو الإنكار باللسان إلا مع العجز عن ذلك، ثم 
قدر عليه إلى الإنكار تت أنالعدول عن التغيير للمنكر باللسان و

فإن لم تستطع تغيير المنكر لا بيدك ولا بلسانك فاعدل إلى  ،بالقلب
 .(1)«وهو أضعف الإيمان ،الإنكار بقلبك

أجمع »قال القرطبي:  ،عليه جماعوهذا الأمر قد انعقد الإ
بن عبدالبر أن المنكر واجب تغييره على كل االمسلمون فيما ذكر 

اللوم الذي لا يتعدى إلى  إلا هتغييربوأنه إذا لم يلحقه  ،ن قدر عليهم  
 ،فإن لم يقدر فبلسانه ،الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره

ى نكر بقلبه فقد أد  وإذا أ ،ليس عليه أكثر من ذلك ،فإن لم يقدر فبقلبه
 .(2)ا.هـ.«ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك

ة زالر على المحتسب إومما ينبغي التنبيه عليه أنه قد يتعذ  
كما  نهك خاطئ... لأعمد إلى ترك الإنكار وهذا مسليف المنكر بالكلية

ود ا فإن التخفيف منه مقصأن إزالة المنكر بالكلية مطلوب شرع  
تى بها على حسب ؤعلى أن العبادة ي   .. وذلك مبني.اشرع  

ى ن كملت استطاعته وتمت قدرته جاء بالعبادة علمف ،الاستطاعة
وجهها المفروض.. وإن نقصت قدرته وضعفت استطاعته جاء 

 نتفىبالعبادة على حسب هذه القدرة كما أنها إذا انتفت القدرة ا
 التكليف..

 ،ا وقوةفالمحتسب يأتي بالأمر والنهي على حسب قدرته ضعف  
 ...ن عذره اللهكثرة وقلة... ولا معذور إلا م  
ما جاءت به الشريعة من المأمورات »قال شيخ الإسلام: 

والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بحسب الاستطاعة،  والعقوبات
ن يقدر فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين، فإنه يجاهد م  

لى عقوبة جميع المعتدين فإنه على جهاده، وكذلك إذا لم يقدر ع
ن يقدر على عقوبته... فإن الشريعة جاءت بتحصيل يعاقب م  

من الخير خير  ليل  ، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فالتقالمصالح وتكميلها
 .(3)«خير من تركه كله بعض الشرّ   ودفع   ،ه  ك  ر  من ت  

                                                             
 (.2/428لوامع الأنوار ) (1)
 (.4/32تفسير القرطبي ) (2)
 (.15/312الفتاوى ) (3)





 
 

 

 

 35 القاعدة السادسة -الاحتساب فقه  قواعد في

 القاعدة السادسة
ى د والصلاح حتلى السداعمـحمولة  مور المسلمينأ   الأصل أن

 يظهر غيره

لى عالكتاب والسنة والإجماع على أن الواجب حمل الناس  دل  
 .الظاهر وترك البواطن لله تعالى

وقد ظهر بهذا أن ما جاء به الرسول هو »: /قال ابن القيم 
أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا  صفإنه  ،أكمل ما تأتي به شريعة

ب عن ؤمر أن ينقّ  ولم ي   ،رسولهفي الإسلام ويلتزموا طاعة الله و
بل يجري عليهم أحكام الله في الدنيا  ،همبطون   ولا أن يشق   ،بهملوق

إذا دخلوا في دينه ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم 
 ،وأحكام الآخرة على الإيمان ،فأحكام الدنيا على الإسلام ،اتهموني  

وأخبر  ،مؤمنينولهذا قبل إسلام الأعراب ونفى عنهم أن يكونوا 
ا، وقبل أنه لا ينقصهم مع ذلك من ثواب طاعتهم لله ورسوله شيئ  

 ،اوأخبر أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئ   ،اإسلام المنافقين ظاهر  
تعالى جارية على  فأحكام الربّ   ،وأنهم في الدرك الأسفل من النار

ما يظهر للعباد ما لم يقم دليل على أن ما أظهروا خلاف ما 
 .(1)«نوهأبط

ت عليه نصوص الشريعة هو ما دلّ  /بن القيم اوهذا الذي ذكره 
أجمعوا على أن أحكام »بن عبدالبر: اقال  ،جماع عليهوانعقد الإ

ومما اشتهر  .(2)«الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله تعالى
والله  ،نا أن نحكم بالظاهرر  م  أ  » :بين الأصوليين والفقهاء قولهم

 .(3)«ى السرائريتول  

حتى يشهدوا أن لا  مرت أن أقاتلَ أ  Mقال العراقي عند حديث 

                                                             
( زاد المعاد 2/84إغاثة اللهفان )وينظر: (، 3/112إعلام الموقعين ) (1)

 (.1/63(، الآداب الشرعية )3/575)
 (.3/223) التمهيد (2)
(، اللؤلؤ 134(، الأسرار المرفوعة )1/221ا )خف(، كشف ال162المقاصد ) (3)

 (.48المرصوع )
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هم فقد عصموا مني أموالَ  ،إلا الل   لا إلهَ  :فإذا قالوا ،إلا الل   إلهَ 
 :Lهم على اللوحساب   ،هاهم إلا بحق ِ وأنفسَ 

رون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر فيما يستت :أي»
وفيه أن  ،فإن حكام المسلمين يقيمون ذلك عليهم ،ةمن الأحكام الواجب

 .(1)«والله يتولى السرائر ،الأحكام الواجبة تجري على الظاهر

 أن ر أن من القواعد المعتبرة والأصول المقررةوبهذا يتقر  
 ن مسيء... وأن المسلم ظاهرإو ،ن محسنإ هالمسلم يأخذ بظاهر

 ا تقرر.لا يجوز إساءة الظن بناء  على م ،العدالة

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچقوله تعالى: »: بن العربياقال 
ومنزلة  ،هذا في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ،چۋ ۇٴ

ر بها المسلم لا ت  س  ت  التي  ولبسة العفاف ،ها المرءالتي حل  الصلاح 
ا أو إذا كان أصله فاسد   ،يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع

 .(2)ا.هـ.«مجهولا  

 هظاهر بمسلم علمن ويحرم سوء الظن بم» :قال في الروض
 ٱچوالأصل فيه قوله تعالى:  ،(3)ويستحب ظن الخير بالمسلم ،العدالة

 .(4)«چڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن »قال القرطبي: 

ولذلك  ،الفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها يتهم رجلا  
وذلك أن الشخص يقع له خاطر  ،چڀ ٺچف عليه قوله تعالى: عط

عن  ي  ه  ن  حقق فيتجسس ويبحث ويستمع ف  تفيريد أن ي ،التهمة
 .(5)«ذلك

 ؛إياكم والظن  M: صرسول الله قال  :قال توعن أبي هريرة 

وذلك محمول على الظن الذي تعضده  .L(6)الحديثِ  كذب  أ فإن الظن  
                                                             

(، الفتح 1/237جامع العلوم والحكم )وينظر: (، 7/182طرح التثريب ) (1)
 (.7/169( شرح النووي )4/151الم السنن )(، مع1/91)

 (.3/364أحكام القرآن ) (2)
(، شرح منتهى 2/221)الفروع وينظر: (، 3/63حاشية الروض لابن قاسم ) (3)

 (.1/45(، الآداب الشرعية )1/232الإرادات )
 .(8)سورة الحجرات، آية:  (4)
السنن  (، معالم10/496الفتح )وينظر: (، 16/217تفسير القرطبي ) (5)

 (.469(، قواعد الأحكام )4/114)
 (.2563(، ومسلم )6066البخاري ) (6)
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 .(1)قرينة تدل على صدقه

والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما »ل الصنعاني: قا
نة ظاهرة كان وبيّ   ،مارة صحيحةأسواها أن كل ما لا تعرض له 

الستر  هوهد منوإذا كان المظنون به ممن ش   ،ا واجب الاجتنابحرام  
الفساد والخيانة  ن  فت منه الأمانة في الظاهر فظ  ر  ن ع  وم   ،والصلاح
عكس بتعاطي الريب فتقابله ببين الناس  ر  ه  اشت   نبخلاف م   ،به محرم

 .(2)«ذلك

ة العدال أن المسلم إما أن يكون ظاهر ـ والله أعلم ـ والذي يظهر
ر جب ظن الخيأو ظاهر الفسق. فالأول والثاني يأو مستور الحال 

 خاصة والثالث تجوز إساءة الظن به ،ويحرم إساءة الظن بهما ،بهما
 والفساد. ا بالشرإذا كان معروف  

ا ا وفلانً فلانً  ن  ما أظ  M: صقالت: قال رسول الله  لفعن عائشة 

  .(3)رجلين من المنافقين ا، قال الليث: كانLانا شيئً دينِ يعرفان من 

ما وقع في الحديث ليس من الظن المنهي »بن حجر: اقال 
ان حاله حال الرجلين، ن كلأنه في مقام التحذير من مثل م   ؛عنه

هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه  والنهي إنما
 .(4)«وعرضه

باب ما يجوز من » :وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله
 .(5)«الظن

والمقصود أن هذه أحكام شرعية لها طرق » :قال ابن القيم
ى ع  د  وم   ،ع  د  شرعية لا تتم مصلحة الأمة إلا بها ولا تتوقف على م  

 ،النظام لى ذلك لفسدت مصالح الأمة واختل  فت عبل لو توق   ،عليه
بل يحكم فيه متولي ذلك بالأمارات والعلامات الظاهرة والقرائن 

ذكر ذلك في معرض حديثه عن الحسبة وكيفية عمل  .(6)ا.هـ.«نةالبيّ  
 المحتسب.

                                                             
 (.2/114كشاف القناع ) (1)
 (.16/217تفسير القرطبي )وينظر: (، 4/372سبل السلام ) (2)
 (.6067البخاري ) (3)
 (.10/501الفتح ) (4)
 (.10/501الفتح ) (5)
 (.222الطرق الحكمية ) (6)
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ل ب ،دةفالمحتسب لا يقدم بناء على الظنون والخواطر المجر  
ءة لبرااا على د  وامتنع مستن   كف   وإلا ،يحكم بالأمارات والقرائن

 الأصلية.
ف المنكر والكشف عنه وأما وجه تعر  »ف: بن المناصاقال 

فيحتاج إلى نظر واجتهاد بحسب قرينة الحال وظواهر 
 .(1)«الاستدلال

ى أفإذا ر ،بحسب الأمارات هوليكن زجر» :وقال أبو يعلى
شواهد  ى وفحص ورعىالمحتسب من هذه الحال ما ينكرها تأن  
 .(2)«الحال ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار

الذي يقضي  ـ هخذ بظاهرؤأن المسلم ي إلى وبهذا نخلص
اه بالبراءة الأصلية.. وأنه لا يسوغ للمحتسب العدول عما اقتض

ينة ة أو قرنة ظاهرإما بيّ   ؛إلا بناقل ـ بظنون وأوهام مجردة ـ الظاهر
 واضحة.

ظهر ت ما لم وأمانته هيوكل إلى قول ع عن هذا أن المسلمويتفر  
 بينة في المنكر المتعلق بالعبادة..

ا م نتهماإلى قوله وأ ل  ك  و   عى الصلاةأن المسلم إذا اد   وصورته
 .لم تقم قرينة على كذبه
بتطهير جسده أو ثوبه أو  وكذلك إذا أخل  »قال الماوردي: 

خذه بالتهم ولا يؤا ،ق ذلك منهموضع صلاته أنكره عليه إذا تحق  
كالذي حكي عن بعض الناظرين في الحسبة أنه سأل  والظنون،

هما بيت طهارته فلما هل يدخل ب ،إلى المسجد بنعلين داخلا   رجلا  
ى فيه أحكام وهذا جهل من فاعله تعد   ،عليه هحلافإ أنكر ذلك أراد

.. إلى أن قال: فإن رآه يأكل في شهر .منه سوء الظن ب  ل  غ  و   ،الحسبة
ن لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا التبست رمضا

ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه  ،اأو مسافر   اأحواله فربما كان مريض  
عن زجره  عذار ما يحتمله كف  من الأذكر فإن  ،الريبأمارات 

لئلا يعرض نفسه للتهمة ولا يلزمه إحلافه عند  ؛وأمره بإخفاء أكله
ا جاهر لأنه موكول إلى أمانته فإن لم يذكر عذر   ؛الاسترابة بقوله

وهكذا لو علم عذره  ،به تأديب زجروأد   ،بالإنكار عليه مجاهرة ردع

                                                             
 (.324مآخذ الأحكام ) تنبيه الحكام على (1)
 (.294الأحكام السلطانية ) (2)
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ولئلا يقتدي به  ،في الأكل أنكر عليه المجاهرة بتعريض نفسه للتهمة
 .(1)«من ذوي الجهالة من لا يميز حال عذره من غيره

                                                             
 (.400الأحكام السلطانية ) (1)





 
 

 

 

 41 القاعدة السابعة -الاحتساب قواعد في فقه 

 القاعدة السابعة

 نكارالاستعجال عند الإتبين وترك التثبت وال

 والأناة ،يلزم المحتسب عند الأمر والنهي التثبت والتبين
 .والبعد عن الطيش والعجلة ،والترفق

وفي  (1)چه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچوالأصل في ذلك قوله تعالى: 
 .(2)چافتثبتوچقراءة: 

 .(3)چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچوقال تعالى: 
ت. والمراد من التبين التعرف من التثب چافتثبتوچوفي قراءة 

، ومن التثبت الأناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع يوالتقصّ  
 .(4)والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر

ليحتاط  ؛يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق»بن كثير: اقال 
فيكون  اأو مخطئ   الئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذب   ؛له

وقد نهى الله تعالى عن اتباع سبيل  ،كم بقوله قد اقتفى أثرهالحا
 .(5)«يندالمفس

اد فإن ذلك غير مر ،اولا يلزم من ذلك رد خبر الفاسق مطلق  
 هخبر فإن اعتضد ه،ن والتثبت من خبروإنما المراد التبي ،من الآية

 وإلا لم يجز... ،بقرينة تدل على صدقه جاز الاعتماد عليه
فلا  ،خبر الفاسق َ  والله سبحانه لم يأمر بردّ  » قال ابن القيم:

بل يتثبت فيه حتى يتبين هل هو صادق أو كاذب؟  ،اه مطلق  يجوز رد  
 د  ر  ا وإن كان كاذب   ،عليه ه  ق  س  به وف   ل  م  وع   ،هقول   ل  ب  ق   افإن كان صادق  

 .(6)«لتفت إليهولم ي   ه،خبر
اة من الأنM: صقال: قال رسول الله  ت وعن سهل بن سعد

                                                             
 .(94)سورة النساء،آية:  (1)
 (.2/172زاد المسير ) (2)
 .(6)سورة الحجرات، آية:  (3)
 (.5/71فتح القدير ) (4)
 (.4/208تفسير بن كثير ) (5)
 .(15/307الفتاوى )وينظر: (، 147الطرق الحكمية ) (6)
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 .L(1)الل والعجلة من الشيطان

 :عبدالقيس لأشجّ   صقال: قال رسول الله  توعن ابن عباس 
M َوالأناة   م  لْ الحِ  :هورسول   هما الل  تين يحب  لَ خصْ إن فيك لL(2). 

وأن الله يحبهما  ،وفيه مدح صفتي الحلم والأناة»قال ابن القيم: 
ان مفسدان للأخلاق قان مذمومل  وهما خ   ،ووضدهما الطيش والعجلة

 .(3)«والأعمال
بسنده عن مالك بن « كراهة العجلة»الخلال في الأدب  ىورو

 .(4)«أنه عاب العجلة في الأمور»أنس 

 السمت  Mقال:  صني أن النبي ز  وعن عبدالله بن سرجس الم  

من  اوعشرين جزءً  من أربعة   جزء   والاقتصاد   والتؤدة   الحسن  
 .L(5)النبوةِ 

ز عن الاقتصاد هو التوسط في الأمور والتحر  » قال المناوي:
 .(6)«طرفي الإفراط والتفريط

وز والإنسان لا يج» / وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب
 خالفالإنكار إلا بعد المعرفة فأول درجات الإنكار معرفتك أنه م

ا طن لهوهذه مسألة جليلة ينبغي التف»إلى أن قال:  ،«...لأمر الله
 عن رك  فالواجب عليهم إذا ذ   ،چٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچتعالى:  وهو قوله

اب تفإن  ،هحوفإذا تحققوه أتوا صاحبه ونص ،أحد منكر عدم العجلة
 .«ورجع وإلا أنكر عليه وتكلم فيه

فهو  ،قبل وقتهالشيء والعجلة طلب أخذ » :/ قال ابن القيمو
 ،ن يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكهالشدة حرصه عليه بمنزلة م  

 ،اعةأحدهما التفريط والإض ،وسط بين خلقين مذمومينفالمبادرة 
 ،ولهذا كانت العجلة من الشيطان ،والثاني الاستعجال قبل الوقت

 ،ة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلمفإنها خفة وطيش وحد  
 اوتجلب عليه أنواع   ،وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها

                                                             
 (.2013الترمذي ) (1)
 (.17مسلم ) (2)
 (.3/608زاد المعاد ) (3)
 (.2/239الآداب الشرعية ) (4)
 (.2011الترمذي ) (5)
 (.3/277فيض القدير ) (6)
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ن وقل  م   ،من الخير وهي قرين الندامة انواع  وتمنعه أ ،من الشرور
 .(1)«استعجل إلا ندم

أن الأمور قسمان: واضحة  ـ وفقك الله ـ ثم اعلم أيها المحتسب
لأن ذلك  ؛يننة لا تحتاج إلى تثبت وتبحة البيّ الواضفوغير واضحة، 
لة غير الواضحة فإن الإنسان وأما الأمور المشك   ،تحصيل حاصل
قدم عليها أم لا؟ فإن التثبت في هذه الأمور ت هل ي  يحتاج إلى التثب

به و ،عظيمة عن شرور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكفّ  
بخلاف المستعجل للأمور في  ،ف دين العبد وعقله ورزانتهر  ع  ي  

 .(2)ي إلى ما لا ينبغيفإن ذلك يؤدّ   ،بدايتها قبل أن يتبين له حكمها

عرف لة بالباطل وبما لا ي  العج» :قال العز بن عبدالسلام
 .(3)«صوابه من خطئه قبيحة، والعجلة بالحق بما تبين رشده حسنة

ه الخير د  ص  ينبغي لمن ق  »وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف: 
إلى الله، التوقع في الأمور والتثبت، وعدم الطيش والعجلة  والدعوة

 اوالحرص على الرفق والملاطفة في الدعوة فإن في ذلك خير  
 .(4)«...اكثير  

فإن  ،دامهمن قبل استعجاله وإق ىؤت  وليحذر المحتسب أن ي  
م على ما فيه د  ق  في   ،هقد يستخف المحتسب ويستفز   المأمور والمنهي

 .(5)چئي ئي ئي ئي ئيچال لنبيه: ق.. والله سبحانه .لأحكام الحسبة تعدّ  

 .(6)حلمك ورأيك لا يستخفن   :ومعناه

أحدهما ما خفيت  :لأفعال ضربانا»قال العز بن عبدالسلام: 
دة م عليه حتى تظهر مصلحته المجر  د  ق  ومفاسده فلا ت   هعنا مصالح

جاءت الشريعة بمدح  وهذا الحد   ،من المفسدة أو الراجحة عليها
 .(7)«الأناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه

ويلزم للمحتسب للتبيين والتثبت النظر في العواقب وتقدير 
                                                             

 (.2/754الروح ) (1)
 (.142القواعد الحسان ) ،(1/388تيسير الكريم الرحمن ) (2)
 (.131شجرة المعارف والأحوال ) (3)
 (.9/83) الدرر السنية (4)

 .(60)سورة الروم، آية:  (5)
 (.6/279تفسير البغوي ) (6)
 (.96قواعد الأحكام ) (7)
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ر ب  ت  ع  النظر في مآلات الأفعال والأقوال م  »الشاطبي: المآلات قال 
 .(1)«امقصود شرع  

وإذا رأى المحتسب ما يشكل عليه رعى القرائن وشواهد 
ولم يبادر بالإنكار قبل التثبت حتى ولو بسؤال المنهي أو  ،الحال

 صأن النبي  تين ص  ران بن ح  م  فعن ع   ،المأمور عما رآه عليه
قال: من  .Lما هذه؟Mفقال:  ،ر  ف  ة من ص  في يده حلق رأى رجلا  

وهي  فإنك لو مت   ؛اك إلا وهنً زيد  تها لا فإن   ؛هاانزعْ Mفقال:  .الواهنة

 .L»(2)اأبدً  عليك ما أفلحتَ 

لم واستع ،منهفهم استلم يبادر الرجل بالإنكار بل  صفالنبي 
ه ادرت ذلك بحتى يتبين هل ما فعله منكر أم لا، فلما تثب   ؛حاله
 نكار.بالإ

فإذا رأى  ،ره بحسب الأماراتوليكن زج  »قال أبو يعلى: 
ى وفحص ورأى شواهد المحتسب من هذه الحال ما ينكرها تأن  
 .(3)«الحال ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار

 يخطب   ص والنبي   جاء رجل  »قال:  توفي حديث جابر 
 قمْ Mقال:  .لاقال:  .L؟يا فلان   أصليتَ M: ، فقال  الجمعة   يوم   الناس  

 .L»(4)فاركعْ 

 أن رغم ،في هذا المقام لم يبادر الرجل بالإنكار صفالنبي 
وهذا من تأنيه  ،وإنما سأله عن ذلك ،لم يصلّ   من حاله أنه الظاهر

 .ص

                                                             
 (.4/194الموافقات ) (1)

 (.2/1167(، وابن ماجه )4/445رواه أحمد ) (2)
 (. 294الأحكام السلطانية ) (3)
 (.870( ومسلم )930البخاري ) (4)
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 القاعدة الثامنة

 لا إنكار في مسائل الاجتهاد

أطلق بعض أهل العلم القول بأنه لا إنكار في مسائل 
وظنوا أن  ،م هذه العبارة على الإطلاقالخلاف... وحمل قو

 ..صيب.ن كل مجتهد مأو ،لأن الحق يتعدد ؛ر عليهك  ن  المخالف لا ي  

 والذي ذهب إليه جمع من المحققين أن الحق واحد لا يتعدد
 ،والآخر مخطئ ،بل أحدهما مصيب ،وأنه ليس كل مجتهد مصيب

 والآخر له أجر واحد. ،الأول له أجران

 اإيضاح   هنا دليل يرفع النزاع ويوضح الحق  و»قال الشوكاني: 
ت في الصحيح من باوهو الحديث الث ،بعده ريب لمرتاب لا يبقى
َ  وإذا اجتهدَ  ،فله أجران د فأصابَ إذا اجتهَ  الحاكمَ  إن  M :طرق  فأخطأ

وأن بعض  ،فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد .Lواحد   فله أجر  
وبعض  ،ويستحق أجرين ،مصيب :قال لهالمجتهدين يوافقه في  

الأجر لا يستلزم  واستحقاق ،مخطئ :المجتهدين يخالف ويقال له
 ،لاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم ألا يكون له أجروإط ،اكونه مصيب  

بتعدد المجتهدين  اد  وجعل الحق متعدّ   ،ن قال: كل مجتهد مصيبفم  
 صفإن النبي  ،وخالف الصواب مخالفة ظاهرة ،افقد أخطأ خطأ بين  

ولو كان كل  ،قسم مصيب وقسم مخطئ ،جعل المجتهدين قسمين
 .(1)«لم يكن لهذا التقسيم معنى اواحد منهم مصيب  

لا إنكار في مسائل الخلاف فقد صارت أعظم  :وأما مقالة
 ..باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذريعة إلى سدّ  

 :الوأما قول من ق»: /قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
 ،علم من القاعدة المتقدمةفجوابها ي   "ي مسائل الاجتهادفلا إنكار "

فما  ،فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل مخالف بإجماع الأمة

                                                             
(، الفتاوى 4/149ن للخطابي )معالم السنوينظر: (، 2/335إرشاد الفحول ) (1)

 (.845(، الأحكام )2/919(، وابن عبدالبر جامع بيان العلم وفضله )20/19)
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ن م   ان خالف وأخطأ كائن  كرون على م  ن  ي   مزال الصحابة ومن بعده
 :وإن أريد بمسائل الاجتهاد ،وإن كان أعلم الناس وأتقاهم ،كان

الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح لا  مسائل
 ،لمذهبه أو لعادة الناس الكونه مخالف   ؛يجوز للإنسان أن ينكر الشيء

لا يجوز له أن ينكر إلا  ،وكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم
 .(1)«بعمل

جب فتبين من هذا أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل ي
 لة.لتعارض الأد ؛فيسوغ فيها الاجتهاد اظاهر   اب  العمل به وجو

 ،ومسائل الخلاف: هي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء
أم لا، فمسائل  اظاهر   اكان فيها دليل يجب العمل به وجوب  أسواء 

 .(2)الاجتهاد هي مسائل الخلاف ولا عكس

وعلى هذا فيجب الإنكار »وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: 
من كان ونصوص  القول أحد من العلماء كائن   ؛ترك الدليلعلى من 

إلا في مسائل الاجتهاد التي لا  وأنه لا يسوغ التقليد ،ئمة على هذاالأ
فهذا هو الذي عناه بعض  ،ع إليه من كتاب ولا سنةج  ر  دليل فيها ي  

 .(3)«"لا إنكار في مسائل الاجتهاد"العلماء بقوله: 

 اع  م  ج  ـجب إنكاره ما كان م  ـي يمنكر الذـوال» :قال ابن رجب
اره مختلف فيه فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكـعليه، فأما ال

ى ثنتسوا ائغ  سا امجتهد تقليد  ـل اد  فيه أو مقلّ   ان فعله مجتهد  على م  
خلاف وكان ـما ضعف فيه ال« القاضي في الأحكام السلطانية
 .ذريعة إلى محظور متفق عليه

الإنكار عن اللاعب بالشطرنج وتأوله والمنصوص عن أحمد: 
نظر، وفيه  ،ن لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغالقاضي على م  

وإقامة  ،أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه أحمد فإن المنصوص عن
على أنه  فدل   ،لك عندهذمع أنه لا يفسق ب ،الحد أبلغ مراتب الإنكار

لة السنة على ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلا

                                                             
 (.99-1/37(، مجموعة الرسائل والمسائل )4/8الدرر السنية ) (1)
 (.3/252ين )ع( إعلام الموق4/172الموافقات ) (2)
 (.2/646فتح المجيد ) (3)
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 .(1)«تحريمه

مسائل  إن :وقولهم»فقال:  قيم ذلكبن الاوقد قرر العلامة 
بصحيح فإن الإنكار إما يتوجه إلى  الخلاف لا إنكار فيها ليس

أو  أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة ،القول والفتوى أو العمل
صفته  وإن لم يكن كذلك فإن بيان افاق  تاوجب إنكاره  اشائع   اإجماع  

ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة 
لا إنكار  :يهبحسب درجات الإنكار وكيف يقول فق وجب إنكاره

والفقهاء من سائر الطوائف قد  ،في المسائل المختلف فيها
وإن كان قد  ،أو سنة احوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاب  صر  

ة ولا وأما إذا لم يكن في المسألة سن وافقه فيه بعض العلماء،
أو  امل بها مجتهد  عن ر على م  ك  ن  لم ت   إجماع وللاجتهاد فيها مساغ

ن القائل يعتقد أن مسائل اللبس من جهة أ وإنما دخل هذا امقلد  
الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس 

الأئمة أن  ممن ليس لهم تحقيق في العلم، والصواب ما عليه
 اظاهر   امسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوب  

وغ فيها إذا عدم سمثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه في
العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو  الدليل الظاهر الذي يجب

ن هذه المسألة قطعية أو إ :وليس في قول العالم ،خفاء الأدلة فيها
ن خالفها ولا نية له إلى وغ فيها الاجتهاد طعن على م  يقينية ويس

والمسائل التي اختلف فيها السلف الخلف  ،تعمد خلاف الصواب
ح الأئمة .. ولهذا صر  .قنا صحة أحد القولين فيها كثيريوقد ت

ن حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن بنقض حكم م  
 .(2)«...منهم على من قال بها

                                                             
 (.2/254جامع العلوم والحكم ) (1)

 (.3/252إعلام الموقعين ) (2)
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 لتاسعةالقاعدة ا

حد حرمة وعصمة لا يحل لأ  ـ  دمه وماله وعرضه  ـ  للمسلم

 أن يعتدي عليه إلا بموجب شرعي

 ،ثبتت عصمة المسلم وحرمته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه أو يؤذيه بقول أو فعل بأي وجه من 

 .(1)الوجوه إلا بحق

كم دماءَ  ن  إِ M: صقال: قال رسول الله  تبن عباس افعن 

كم كم هذا في شهرِ يومِ  عليكم كحرمةِ  كم حرام  كم وأعراضَ وأموالَ 
 .L(2)كم هذاهذا في بلدِ 

 هر المؤمنباب ظ»وقد ترجم البخاري على هذا الحديث قوله: 
 «.أو حدّ   حمى إلا في حقّ  

أي لا يضرب ولا يذل إلا على سبيل الحد »قال ابن حجر: 
 .(3)«اوالتعزير تأديب  

والعرض فلا يحل  ر  ش  م الله تعالى الب  فحر  »بن حزم: ا قال
أوجبه القرآن أو السنة الثابتة قال  ه إلا بحقّ  ضرب مسلم ولا سب  

من  ايمنع مسلم   فلا يحل لأحد أن چڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچتعالى: 
 .(4)«أوجبه قرآن أو سنة ثابتة المشي في الأرض بالسجن بغير حقّ  

يذاء أنه يسوغ له الضرب أو إ ـ محتسبال ـ أنه قد يظن ـ وذلك
 ب شرعي يقضي بذلك، وأن دخولهوج  المأمور والمنهي من غير م  

 في دائرة المحتسبين يجيز له ذلك.

واللازم في حق المحتسب هو الاحتياط والتحرز من إيذاء 
ل ذلك والتساه ز  او  ج  ت   فإن   ،ير سبب شرعيمسلم أو مضارته من غ

                                                             
 (.2/282جامع العلوم والحكم ) (1)
 (.6785البخاري ) (2)
 (.12/87الفتح ) (3)
 (.11/141المحلى ) (4)
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سب إلى أن يكون تويؤول بالمح ،لم وتعديفيه ينقل الحسبة إلى ظ
 ...اظالم   امتجاوز  

وليس لأحد أن يعتدي على الآخر ولا »قال شيخ الإسلام: 
 گ گ گ گ ک کچيؤذيه بقول ولا فعل بغير حق فإن الله تعالى يقول: 

على غير ظلم ولا  اوليس لأحد أن يعاقب أحد   چڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 الذي فإن هذا من الظلم ههوابل لأجل  ،ولا تضييع حق ي حدّ  تعدّ  

بادي يا عM: صحرم الله ورسوله فقد قال تعالى فيما روى عنه نبيه 

 .Lاظالمو تفلا امً ه بينكم محر  على نفسي وجعلت   الظلمَ  ت  مْ ي حر  إن ِ 

 ،ب بغير العقوبة الشرعيةعاق  وإذا جنى شخص فلا يجوز أن ي  
عوقب  اشرعي   انب  فإن كان قد فعل ذ ،وليس لأحد أن يعاقبه بما شاء

لم يجز أن يعاقب  اشرعي   ازيادة وإن لم يكن أذنب ذنب   بقدر ذنبه بلا
 .(1)«لأجل غرض أحد

ومن كيد الشيطان ما »وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم: 
ة على الناس بالضرب والتعنيف لنه لبعض الناس من الاستطازي  

بهم والطعن عليهم عيوالكلام السيء والتوعد للناس، وتعيير الناس و
وأدخل عليهم أن ذلك من باب الأمر  ،ان ذلكطين لهم الشفحس  

 ،وهذه الأفعال من أعظم المنكرات ،بالمعروف والنهي عن المنكر
وهؤلاء لم يفهموا  ،واستحلالها واعتقاد أنها من الدين أكبر من فعلها

نكر إنكار المنكر الذي جاءت به الشريعة فإن إنكار المنكر إزالة الم
 .(2)«..لا ضرب فاعله

 ك وأعظمَ ما أعظمَ Mإلى الكعبة فقال:  ابن عمر يوم  اونظر 

 .L(3)منك حرمةً  اللِ  عندَ  أعظم   والمؤمن   كِ حرمتَ 

ولكن هذه الحرمة تزول وتذهب إذا ما جاء المسلم بما يزيلها 
الأصل في دماء المسلمين وأموالهم »ويذهبها... قال الشوكاني: 

ت بذلك أدلة رحعصومة بعصمة الإسلام كما صوأعراضهم أنها م
الكتاب والسنة المتواترة فإذا ثبت في الشريعة ما يوجب ذهاب هذه 

مسلم إلا  ئلا يحل دم امرMالعصمة بحقه كما في الحديث الصحيح 

                                                             
 (.28/15الفتاوى بتصرف يسير ) (1)
 (.9/173الدرر السنية ) (2)
 (.2032الترمذي ) (3)



 
 

 

 

 51 القاعدة التاسعة -الاحتساب قواعد في فقه 

 .(1)«كان الواجب الوقوف على ذلك الناقل Lبإحدى ثلاث

و زنى أمن عصمته وحرمته من  ال شيئ  يواتيان المسلم بما يز
ت ره الشارع من عقوباشرب خمر فإنما تزال حرمته بقدر ما قد  

ره ا قد  لهذه الجرائم... فوقوع المسلم فيها لا يسوغ الزيادة على م
لأن  ؛الشارع من عقوبة حتى وإن كانت هذه الزيادة من محتسب
وغ ا يسالأصل حرمة إيذاء المسلم أو الاعتداء عليه فإذا جاء هو بم

حديد ى توالذي تول   ،لتعدي عليه عوقب بمقدار ما جاء بهإيذاءه أو ا
 الله وتقدير العقوبات هو الشارع الحكيم فالزيادة عليها لم يأذن

 ورسوله بها..

الذي أوجب الله في  الحد  »قال القرطبي في معنى ما مضى: 
قام بين أيدي الحكام ولا الزنى والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن ي  

يختارهم الإمام لذلك، وكذلك  ،الناس وخيارهم ضلاءفإلا  يقيمه
، وسبب ذلك أنه يكانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك 

تجب المحافظة على فعلها وقدرها  ،قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية
 ؛ى شيء من شروطها ولا أحكامهاومحلها وحالها، بحيث لا يتعد  
 .(2)«ب مراعاته بكل ما أمكنفيج ،فإن دم المسلم وحرمته عظيمة

 وقد سئل الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله
بعد المغرب وفيه امرأتان، وأتاه رجل من  اعن رجل دخل بيت  

 ،تقرابات المرأتين وجرحه جراحات وهو في المنزل الذي في البي
 لخ.إ.. .بل في البيت ،وليس معه في المنزل

الرجل المتهم الذي  الذي سطا علىفعل هذا الرجل »أجاب: 
لى ره عوظلم يجب تأديبه وتعزي م وتعدّ  ر  ح  وجده في البيت فعل م  

يه ويجب عل ،فعله ذلك بقدر ما يزجره وأمثاله عن مثل هذا الفعل
ما القصاص أو الدية، القصاص فيما يمكن فيه القصاص، والدية في

 .لا يمكن فيه قصاص، إلا أن يرضى بالدية في الجميع

 ،زره بالضربعوأما الرجل المتهم فأكثر ما يفعل معه الأمير ي
لحدود الله، وإن أنكر  والزيادة على ذلك ظلم وتعدّ   ،والنفي بالاجتهاد

نة على دعواه، الساطي بعض الجروح وأقر ببعضها فعليه إقامة البيّ  

                                                             
 (.4/318السيل الجرار ) (1)
 (.12/110الجامع لأحكام القرآن ) (2)
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وإن لم يجد بينة فالقول قول المجني عليه  ،شاركه في ذلك اأحد   ن  أ
لأجل قرينة الحال أن الجميع من  ؛ننها من هذا الرجل المعي  أنه بيمي

 .(1)«هذا الجاني

و فلا يجوز لأحد أن يأخذه أ ،وحرمة مال المسلم كحرمة دمه
 شرعي. يتلفه بغير موجب

ن أخذ ما وقع عليه اتفق أهل السنة على أن م  »قال القرطبي: 
 .(2)«عليه أخذه مر  ح  أو كثر أنه يفسق بذلك وأنه م   اسم مال قل  

 ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچوالأصل فيه قوله تعالى: 
 .(3)چه

لا  ،وهذا يعم جميع الأمة وجميع الأموال»قال الشوكاني: 
 .(4)«يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه

والعقوبات المالية: إما عقوبة إتلاف كتكسير الأصنام وإراقة 
مة بإزالة أو عقوبة تغيير كتغيير الصورة المجس   ،الخمر ونحوها

 اأو عقوبة تغريم أي أخذ المال المحترم المصون تعزير   ،رأسها
 .(5)لصاحبه

لعقوبة الثالثة للإمام افالعقوبتان الأوليان للمحتسب الأخذ بهما و
 ن أوكله إليه.أو م  

                                                             
 (.8/60الدرر السنية ) (1)
 (.2/227الجامع لأحكام القرآن ) (2)
 (.188سورة البقرة ) (3)
 (.1/217فتح القدير ) (4)
 (.224(، الطرق الحكمية )119-28/109الفتاوى ) ينظر: مجموع (5)
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 القاعدة العاشرة

 اررً ما لم يحمل ض إنكار على الكفار حال اختفائهم بالمنكرلا 

 على المسلمين

ن ذا كاإ أو ،لا ينكر المحتسب على الكفار إلا إذا أعلنوا بالمنكر
 .في اختفائهم به ضرر على المسلمين

يع ولا نجاورهم بالخنازير، ولا بب: قولهم»قال ابن القيم: 
 «.الخمر

يجوز أن يكون بالراء المهملة من المجاورة أي بيع الخمور 
ون الخنازير مجاورة لهم، ويجوز أن يكون بالزاء بحضرتهم ولا تك
تينا بها إلى بيوتنا أهرة، بل إذا جتعدى بها عليهم نالمعجمة: أي لا 

 ،أتينا بها خفية بحيث لا يطلعون على ذلك، والمعنيان صحيحان
وذلك يتضمن إخفاء الخمر والخنزير فيما بينهم وألا يظهروا بهما 

 .(1)ائر المنكراتبين المسلمين كما لا يظهرون بس

وا إن أقرأما أهل الذمة فإنهم و»: /بن تيمية اوقال شيخ الإسلام 
 ولا اونه في دينهم فليس لهم أن يبيعوا المسلم خمر  لعلى ما يستح

 م أنيهدونها إليه، ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه، فليس له
 ي.يعصروها لمسلم ولا يحملوها له ولا يبيعوها من مسلم ولا ذم

بل تجب عقوبتهم  ،كما ليس لهم إظهار شيء من المنكرات
ثلاثة أقوال للفقهاء  ؟د  ح  على ذلك، وإذا شرب الذمي الخمر فهل ي  

وهذا إذا أظهر ذلك  .إذا سكر د  ح  ي   :وقيل .د  ح  لا ي   :وقيل .د  ح  ي   :قيل
وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر  ،بين المسلمين
 .(2)«ن الوجوه فلا يتعرض لهممبوجه بالمسلمين 

ويدخل فيه ما ذكره القاضي في هذا الجزء »بن مفلح: اوقال 

                                                             
 ،(6/275(، الفروع )4/254الإنصاف ) وينظر: (،2/752أحكام أهل الذمة ) (1)

 .(4/316سم )حاشية الروض لابن قا
 (.1/330(، اقتضاء الصراط المستقيم )3/434الفتاوى الكبرى ) (2)
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ى المسلمون به كإظهار المنكر عون مما يتأذ  ن  م  وكذا ي  »إلى أن قال: 
 ،من الخمر والخنزير وأعيادهم وجلبهم وضرب الناقوس وغير ذلك

ذكره  ،وكذا إن أظهر بيع مأكول في نهار رمضان كالشواء منعوا
 .(1)ا.هـ.«القاضي في الجزء المذكور

منع أهل » :وقال السنامي في معرض ذكر أعمال المحتسب
 .(2)«الذمة عن إظهار شعائر كفرهم في مواسمهم في بلاد المسلمين

مما  ـ رر عليه عند إظهاره للمنكك  ن  وتقرر من ذلك أن الكافر ي  
ا ليه مر عك  ن  فلا ي   وأما ما يختفي به في بيته ـ هو محرم عند المسلمين

 ...لم يكن فيه ضرر على المسلمين
روا ه  ظ  وينبغي هنا أن تقرر قاعدة شرعية في الكفار الذين لم ي  

 چ چ چ ڃچتتمثل في قوله تعالى:  ،العداوة للمسلمين من المعاهدين
 .(3)چک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

عن هذه  /حسن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن  ل  ئ  وقد س  
ن هذا إخبار من الله جل ذكره لعباده المؤمنين بأنه إ»اب: جالآية فأ

لم ينهاهم عن البر والعدل والإنصاف في معاملة أي كافر كان من 
ولم يخرجهم من  ،إذا كان لم يقاتل المسلمين في الدين ،أهل الملل
 ،اإذ العدل والإحسان والإنصاف مطلوب محبوب شرع   ؛ديارهم
 .(4)چک ڑ ڑ ژچل الحكم بقوله: ولذا عل  

وقال المفسرون: وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا 
 .(5)الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة منهم

 .(6)چڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچوقال تعالى: 

بعث  ×لأن النبي  ؛هذه الآية مخصوصة»بن العربي: اقال 
اتل به في الله، ثم أمره الله بالسيف والسنان، حتى قامت باللسان يق

الحجة على الخلق لله، وتبين العناد، وبلغت القدرة غايتها عشرة 
أعوام متصلة فمن قدر عليه قتل، ومن امتنع بقي الجدال في حقه، 

                                                             
 (.1/187الآداب الشرعية ) (1)
 (.90نصاب الاحتساب ) (2)
 .(8)سورة الممتحنة، الآية:  (3)
 (.3/31بن عثيمين )امجموع فتاوى وينظر: (، 3/189الدرر السنية ) (4)
 (.8/237زاد المسير ) (5)
 (.46كبوت )سورة العن (6)
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من الكلام، بأن يكون منك  ل  م  ج  ـ  من الأدلة، وي ن  س  ح  ـ  ولكن بما ي
طابك له لين وأن تستعمل من الأدلة أطهرها للخصم تمكين، وفي خ

فعل وأنورها وإذا لم يفهم المجادل أعاد عليه الحجة وكررها كما 
 :فقال له الكافر چڇ ڇ چ چچالخليل مع الكافر حين قال له إبراهيم: 

 ڎچ الجدال ونقل إلى أبين منه بالاستدلال وقال: ن  س  ح  ف  ، چڍ ڍ ڇ ڇچ
ظهر، ومن أقال من حق إلى حق وهو انت ،چک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

وقال مجاهد: هي محكمة فيجوز  (1)«منه وأنور أبين دليل إلى دليل
التي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله بمجادلة أهل الكتاب 

رجاء إجابتهم إلى الإيمان لا  ؛والتنبيه على حججه وآياته ،عز وجل
 .(2)ن هذا القرطبيوحس  « غلاظ والمخاشنةعلى طريق الإ

لة الكافر ممن لم يظهر العداوة للمسلمين لا تخرج عن مفمعا
فيغلظ  ،ى وتجاوزن ظلم منهم وتعد  إلا م   االرفق المأمور به شرع  

 .(3)عليه ويشدد
ثم  «ويستحب الرفق في الاحتساب على الذمي»قال السنامي: 
 .(4)في الأمر بالرفق والنهي عن العنف لذكر حديث عائشة 

ن أهل الذمة ونحوهم وبين موالاتهم ظاهر لم والفرق بين بر
 تأمل.

الكفار والإحسان إليهم مأمور به،  وبالجملة فر  »قال القرافي: 
 ،فهما قاعدتان إحداهما محرمة ،يهم منهي عنههم وتولّ  وود  

 .(5)«والأخرى مأمور بها

يه فدعوة الكافر إلى الإسلام وترغيبه  والذي يحسن بالمحتسب
 فإن هذا أولى من تركه والإعراض عنه. ،وتأليفه عليه

يأتي  صوقد كان »: /قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 
المشركين من العرب في منازلهم أيام الموسم ويدعوهم إلى توحيد 

ويبلغهم ما  ،لا إله إلا الله :وأن يقولوا ،وترك عبادة ما سواه ،الله
لما في  ؛القبيح والردّ   بتبليغه مع ما هم عليه من الشرك والكفر ر  م  أ  

                                                             
 (.3/518أحكام القرآن ) (1)
 (.13/232الجامع لأحكام القرآن ) (2)
 (.5/65مجموع فتاوى بن باز ) (3)
 (.90نصاب الاحتساب ) (4)
 (.3/30الفروق ) (5)
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ومن  ،ذلك من المصلحة الراجحة على مصلحة الهجر والتباعد
ه قال تعالى: ق  تأمل السيرة النبوية والآثار السلفية يعرف ذلك ويتحق  

م على الجهاد بالسيف د  ق  ان ي  والجهاد بالحجة والبي ،چہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻچ
 .(1)«والسنان

فالنهي واقع على التولي، »وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: 
والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر، واقع على الإحسان 

 سانية على وجه لا يخل  نة أو الإلأجل القرابة أو لأجل الجير
 .(2)«ينبالد

 صبي قد كان النف ؛ت عليه شواهد النبوةدل   /وما ذكره الشيخ 
 ..مجاء إسلامهم ورغبة في هدايتهيتلطف مع الكفار ر

وعفوه  صمن ملاطفة النبي  ت كما في قضية ثمامة بن آثال
 .(3)سلمأعنه حتى 

ى ج  ر  ن ي  هذا من تأليف القلوب وملاطفة م  »قال النووي: 
 .(4)«إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير

                                                             
 (.3/128مجموعة الرسائل والمسائل ) (1)
 .(41القواعد الحسان ) (2)
 (.1764(، ومسلم )4372البخاري ) (3)
 (.12/89النووي ) (4)
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 القاعدة الحادية عشرة

ان ستر عورة المسلم وحرمة إشاعتها والتحدث بها إلا إذا ك

 بها ابالمعصية مستخف   اجاهرً مـ امعلنً 

ت بت السنة المطهرة على استحباب الستر على المسلم ورغ  دل  
 .ا بهامعلن  ا بالمعصية ما لم يكن مجاهر   ،في ذلك

ومن تلبيس إبليس على المنكر أنه إذا »قال ابن الجوزي: 
أصحاب المنكر  ويسب   ،جلس في مجمع يصف ما فعل ويتباهى به

لندمهم  ؛منه العل القوم قد تابوا وربما كانوا خير  و ،الحنق عليهم سب  
لأنه يعلم  ؛ويندرج في ضمن حديثه كشف عورات المسلمين ،هر  ب  وك  
 .(1)«والستر على المسلم واجب ما أمكن ،ن لا يعلمم  

 ئۈ ئۈ ئۆچ ل المتحدث بها المشيع لها في قوله تعالى:دخوقد ي
لما في إشاعة ذلك من إظهار  ،(2)چئي ئي ي ي ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

للسوء والفحشاء بين المؤمنين، وتأليفهم وتعويدهم على سماعه 
ى فيكون بذلك ن  والاستماع إليه، وقد تتحرك بعض النفوس وتتم

نشاد إإلى الفعل ومقارفته... ولهذا كره الإمام أحمد وغيره  اداعي  
 .(3)...لأنه يحرك النفوس إلى الفواحش ؛الغزل الرقيق

 هلكَ  ن قالَ مَ M: صقال: قال رسول الله  تأبي هريرة  وعن
 .L(4)همفهو أهلك   الناس  

ويذكر  ،لا يزال الرجل يعيب الناس :معنى هذا»ي: قال الخطاب
وإذا  ،ونحو ذلك من الكلام ،مساوئهم ويقول: قد هلك الناس وفسدوا

فيما يلحقه من الإثم في  لك فهو أهلكهم وأسوأهم حالا  ذفعل الرجل 
ويرى أن له  ،ب بنفسهج  اه ذلك إلى الع  وربما أد   ،هم والإزراء بهمعيب

                                                             
 (.143تلبيس إبليس ) (1)
 .(19)سورة النور، آية:  (2)
 (.28/215( )4/465الفتاوى ) (3)
 (.2623مسلم ) (4)
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 .(1)«وأنه خير منهم فيهلك ،عليهم فضلا  
المعروف: ن يأمر بوقال بعض الوزراء الصالحين لبعض م  

ظهور معاصيهم عيب في أهل  فإن ؛اجتهد أن تستر العصاة
 .(2)الإسلام

 في بح وشرّ  وقد ذكر الفقهاء أنه يحرم على من اطلع على ق
 نهلأ ؛والحي من باب أولى ،وإظهاره همسلم ميت حال تغسيله إفشاء

 .اي  أكثر تأذّ  
وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن » :قال في الزاد

 .(3)«احسن  

وهو اللازم للمحتسب  ،ار المسلم مطلوب محبوب شرع  توس
 ى منستثن  لكن ي   ،ة محرمةبيوالتحدث بمعصيته وذمه عليها غ ،فعله

هذا ف ،يهيل فا قلا يبالي بم ،بها امجاهر   ،بالمعصية اذلك إذا كان معلن  
 ...له اردع   ؛شهرر وي  ذك  ي  

فقال:  ص الله   على رسول   رجل   استأذن  قالت:  لفعن عائشة 
M َيرةِ العش أو ابنِ  أخو العشيرةِ  ائذنوا له، بئسL، له  ن  ألا خل  فلما د

 قال: ؟له الكلام   ثم ألنت   ،الذي قلت   قلت   ،الله   يا رسول   :، قلت  الكلام  
M َقاءَ ات ـ ودعه ـ أو ن تكره الناس  مَ  الناسِ  إن شر   ،عائشة يْ أ 

 .L»(4)هِ فحشِ 

ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا » :قال ابن حجر
 .(5)ا.هـ.«يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة

فقال:  ،قصودا يدل على المم البخاري على هذا الحديث ترجمو
 .(6)أهل الريب والفساد باب ما يجوز من اغتياب

 ااعلم أن الغيبة تباح لكل غرض صحيح شرع  »قال النووي: 
بفسقه  اوذكر منها: أن يكون مجاهر   ،لا يمكن الوصول إليه إلا بها
                                                             

 (.4/122معالم السنن ) (1)
 (.2/252جامع العلوم والحكم ) (2)
(، 2/217(، الفروع )2/102كشاف القناع )وينظر: (، 3/92حاشية الروض ) (3)

 (.1/332شرح منتهى الإرادات )
 (.6054البخاري ) (4)
 (.10/486الفتح ) (5)
 (.10/486الفتح ) (6)
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فيجوز  :إلى أن قال .ومصادرة الناس ،كالمجاهرة بشرب ،أو بدعته
 .(1)«ويحرم ذكره بغيره من العيوب ،هر بهذكره بما يجا

 أي الغيبة ـ باح منهاوي  » :وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
 ،كالمجاهرة بشرب الخمر ؛بالفسق أو ببدعة اأن يكون مجاهر   ـ

 فيجوز ذلك بما يجاهر ،الأمور الباطلة يوتولّ   ،اوخيانة الأموال ظلم  
ن يكون لجوازه سبب إلا أ ،بغيره من العيوب هويحرم ذكر به،
 .(2)«آخر

ن بالبدع والفجور ل  ع  ولهذا لم يكن للم  »وقال شيخ الإسلام: 
لأنه لما أعلن  ؛ذلك عن الحسن البصري وغيره يوكما ر   ،غيبة

ليزجر  ؛عليه م  ذ  ذلك استحق عقوبة المسلمين له وأدنى ذلك أن ي  
فيه من ر بما ذك  وي   م  ذ  ولو لم ي   ،ويكف الناس عنه وعن مخالطته
وربما حمل بعضهم  ،الناس به ر  غتالفجور والمعصية أو البدعة لا
 اهو جرأة وفجور   اويزداد أيض   ،على أن يرتكب ما هو عليه

غيره عن ذلك، قال  وانكف   بما فيه انكف   ر  ك  فإذا ذ   ،ومعاصي
أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي » :الحسن البصري

 .(3)ا.هـ.«اي مرفوع  ووقد ر   «يحذره الناس

لمن لم  إنما الغيبة  » :أنه قال ،وجاء في هذا عن زيد بن أسلم
 .(4)«بالمعاصي ن  ل  ع  ي  

لأن الأصل فيها  ؛فجواز الغيبة للفاجر مشروطة بشروط
لحال ، واع في ذلك قد يكون ذريعة للوقوع فيما يحرمالحرمة، فالتوس  

 ،له ابفجوره مظهر   االتي تسوغ فيها غيبة الفاجر أن يكون مجاهر  
ى ذلك ولا وأن يقتصر ذكره على ما أظهر من فسقه فلا يتعد  

 ..يسترسل فيه

الثالثة: المعلن »على هذا الضابط بقوله:  /ه القرافي وقد نب  
فيها  ضر أن يحكى ذلك عنه بشرط أن لا يعتديبالفسوق فلا ي

 ،وهولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعل ،الصدق
                                                             

(، الآداب الشرعية 4/102( معالم السنن )2/272نزهة المتقين )ينظر:  (1)
(1/244.) 

 (.2/199( )531مجموعة الرسائل والمسائل ) (2)
 (.28/217(، )15/286الفتاوى ) (3)
 (.11/178مصنف عبدالرزاق ) (4)
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سألت »وقال:  .«بل يقتصر على ما فيهم من المفسدات خاصة
جماعة من المحدثين والعلماء الراسخين في العلم عمن يروى قوله 

ه ولا يجوز التفك   ،لم يصح :فقالوا لي .Lلفاسق   لا غيبةَ M: ص
 .(1)«بعرض الفاسق فاعلم ذلك

لأن  ؛ز في المسألةرفينبغي للمحتسب لزوم الاحتياط والتح
ة لا لاموالس ،إلى ما لا يحل توسع في الأخذ بهذا الضابط قد يجر  ال

 ولم ةنازع في المسألالعلم يعدلها شيء... خاصة وأن بعض أهل 
 يجز ذكر الفاجر وإن أعلن بفجوره..

الغيبة قد تطابق تحريمها بالكتاب والسنة »قال الشوكاني: 
السنة  وأما، چٿ ٺ ٺ ٺچأما الكتاب فقوله عز وجل:  ؛والإجماع

فالأحاديث القاضية بتحريم الثابتة في الصحيحين وغيرهما، وأما 
وإذا تقرر لك هذا فقد علمت أنها من أعظم  ،الإجماع فقد نقله الثقات

المنكرات وأشد المحرمات وإنكارها على فاعلها واجب على كل 
وما يزعمونه من أنه ورد حديث بجواز ذكر الفاسق بما فيه  ،مسلم

واستثناء بعض أهل العلم المجاهر بالمعاصي،  ،(2)فليس له أصل
وهو  ،به البعض وأما ما استدل   ،فعموم الأدلة وإطلاقاتها ترد عليه

هتكوه ا الفاجرِ  رِ كْ متى تورعون عن ذِ »ما أخرجه الطبراني بلفظ: 
فأين يقع هذا الحديث على فرض أن له  .(3)«ره الناس  حتى يحذَ 

جبال الرواسي من الكتاب والسنة يثبت، وكيف يخصص به ال اإسناد  
عطي ما يشابه ألفاظ النبوة التي أ   هوالإجماع على أنه لم يكن في لفظ

، ومن استروح افلا يبعد أن يكون موضوع   ،صاحبها جوامع الكلم
 هإلى مثل هذا الدليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فقد استجر

معادلة لظلم الشيطان إلى الوقوع في هذه المعصية العظيمة ال
الظالمين بسفك الدماء ونهب الأموال، فهذا المغتاب قد صار في 

م والعقوبة بلا فائدة وفي المنزلة التي هم بها من الإث ،عداد الظالمين

                                                             
 (.4/208الفروق ) (1)

(، كشف الخفا 219(، الأسرار المرفوعة )562المقاصد الحسنة )ينظر:  (2)
 (.2/497ة المرتاب )ن(، ج2/171)

 المصادر السابقة. (3)
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 .(1)«لا غضب الله ومقته عليه وعقوبته لهولا عائدة إ

 مسكم البلوى بمخالفتها وقلة الموجاء ذكر هذه القاعدة لعمو
.. وظن .وكثرة الخائضين في ذلك ،اض الناسلسانه عن أعرل

المحتسب أن من وقع في معصية جاز الخوض في عرضه وانتهاك 
 يوم وليعلم أنه قد يكون خصمه ،حرمته... فليحذر المحتسب من هذا

 ..القيامة أحد ممن أمره أو نهاه

ومن العجب: أن الإنسان يهون عليه التحفظ »قال ابن القيم: 
لحرام والظلم والزنى والسرقة وشرب الخمر، والاحتراز من أكل ا

ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة 
ليه بالدين والعبادة والزهد، وهو إشار لسانه، حتى ترى الرجل ي  

نزل بالكلمة الواحدة ي يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا  
ترى من رجل متورع  منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، وكم

عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات 
 .(2)«ولا يبالي بما يقول

 ،ج الغيبة في قوالب شتىر  خ  ومنهم من ي  »قال شيخ الإسلام: 
إلا  اليس لي عادة أن أذكر أحد   :تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول

 .(3)« أخبركم بأحواله.. وإنما ،ولا الكذب ،ولا أحب الغيبة ،بخير

                                                             
 (.4/595السيل الجرار ) (1)

 (.166الجواب الكافي ) (2)
 (.28/237)مجموع الفتاوى  (3)
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 القاعدة الثانية عشرة

ذوي الهيئات  قيلواأM :صقال رسول الل  :قالت لعن عائشة 

 L(1)هم إلا الحدودثراتع

 ـ أي ذوي الهيئات ـ قال ابن عقيل المراد بهم»قال ابن القيم: 
ت في بعض الأحايين أقدامهم تهم فزل  لامت طاعاتهم وعدادالذين 

لا يعبر عن أهل  صالنبي  نفإ ؛ما ذكره بالبين ليس بورطة. قلت:
التقوى والطاعة والعبادة بأنهم ذوو الهيئات، ولا عهد بهذه العبارة 

و الأقدار لمطيعين المتقين، والظاهر أنهم ذولفي كلام الله ورسوله 
هم بنوع والسؤدد، فإن الله تعالى خص   بين الناس من الجاه والشرف
 امشهور   افمن كان منهم مستور   ،سهمتكريم وتفضيل على بني جن

فلا  ،ل عليه شيطانهوأدي ،ها عصب صبربنبالخير حتى كبا جواده و
من حدود  ابل تقال عثرته ما لم يكن حد   ،تسارع إلى تأنيبه وعقوبته

 ...عيكما يتعين أخذه من الوض ،فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف ،الله
محاسن هذه الشريعة الكاملة  إلى أن قال: وهذا باب عظيم من أبواب

 .(2)«وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد ،وسياستها للعالم
ن كان من ذوي الهيئات ب الستر على م  ند  وإنما ي  »قال النووي: 

فأما المعروف بذلك  ،بالأذى والفساد اونحوهم ممن ليس معروف  
مر إن لم يخف ته إلى ولي الأضيرفع قتبل  ،ستر عليهستحب ألا ي  في  

معه في الإيذاء والإفساد طلأن الستر على هذا ي ؛من ذلك مفسدة
 .(3)«وانتهاك الحرمات

 واعلم أن الناس على ضربين:»: /بن رجب اقال 

فإذا  ،ف بشيء من المعاصيعر  لا ي   اأحدهما: من كان مستور  
أقيلوا ذوي »وعليه يحمل حديث  ،زلة شفع لههفوة أو وقعت منه 

                                                             
 (.4375أبو داود ) (1)
 (.3/139بدائع الفوائد ) (2)
 (.8/34طرح التثريب )وينظر: (، 16/135النووي )شرح  (3)
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 ...الهيئات

لا يبالي بما  ،بها ابالمعاصي معلن   ار  شتهالثاني: من كان م
 ،وليس له غيبة ،ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن ،ارتكب منها

 .(1)«للإمام هويرفع أمر ،ع لهف  ش  ولا ي  

 امسلمً  رَ تَ سَ  نْ مَ M: صقال: قال رسول  توعن أبي هريرة 

 .L(2)في الدنيا والآخرةِ  الل   ه  رَ تَ سَ 

 .(3)«هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه»ابن رجب:  قال

 .(4)«الستر على المذنبين مندوب إليه»وقال البغوي: 

عة في ذوي الذنوب افأن الش الا أعلم خلاف  »عبدالبر: بن وقال ا
 .(5)«حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان

 ؛ار قبل الرفع إلى الإمام مطلق  ستويستحب ال»وقال الشوكاني: 
 .L»(6)امسلمً  رَ تَ سَ  نْ مَ M :لحديث

أخذ  تن ابن عباس أ ،"مصنفه"وقد أخرج عبدالرزاق في 
 .(7)ده وأرسلهفزو   اسارق  

ثم قال:  ابسنده أن عمار بن ياسر أخذ سارق   اوأخرج أيض  
M  نييستر   اللَ  لعل   استرهL(8). 

 لو لم أجدْ Mقال:  تبسنده عن أبي بكر الصديق  اوأخرج أيض  

 .L(9)ه بهأن أسترَ  إلا ثوبي لأحببت   الخمرِ  شاربِ والزاني و للسارقِ 

بن أبي شيبة عن عكرمة: أن ابن عباس والزبير اوأخرج 
بئسما Mعباس:  لابن فقلت   ،فخلوا سبيله اسارق  أخذوا  اوعمار  

ك أن أنت لسر   أما لو كنتَ  ،لك أم   لاه، فقال:لَ ييتم سبم حين خل  ت  صنعْ 

                                                             
 (.2/292جامع العلوم والحكم ) (1)
 (.2699مسلم ) (2)
 (.2/291جامع العلوم والحكم ) (3)
 (.3/258معالم السنن )وينظر: (، 10/329شرح السنة ) (4)
 (.12/98) تمهيدال (5)
 (.1/234الآداب الشرعية )وينظر: (، 7/163نيل الأوطار ) (6)
 (.10/226مصنف عبدالرزاق ) (7)
 (.6/463بن أبي شيبة )ا(، مصنف 10/226مصنف عبدالرزاق ) (8)
 (.10/226مصنف عبدالرزاق ) (9)
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 .L(1)كى سبيل  ل  خَ ي  

إلا في  ،شرعي في أنه يستحب الستر على المسلموهذا أصل 
 نها أهل العلم.حالات بي  

وأما الشهود على هذه الجرائم إن »قال العز بن عبدالسلام: 
فإن كانت المصلحة في إقامة  ،لله امحض   اكانت زواجرها حق  

لعوا من إنسان على تكرر الزنا الشهادة بها فليشهدوا بها مثل أن يط  
أن  ىتيان الذكور فالأولإدمان على شرب الخمور ووالسرقة والإ
وإن كانت المصلحة في الستر عليه  ،لهذه المفاسد ادفع   ؛يشهدوا عليه

مثل زلة من هذه الزلات تقع ندرة من ذوي الهيئات ثم يقلع عنها 
 .(2)«لا يشهدواأويتوب منها فالأولى 

وقال شيخنا: يخير الشهود على إقامة »وقال في الفروع: 
المشهود عليه  ىبين إقامتها عند الإمام وبين الستر عل َ  حدّ  ال

وإن كان  ،ح أن يتوب ستروهفإن ترج   ،بحسب المصلحة ،واستتابته
عليه ضرر بالناس كان الراجح رفعه  في ترك إقامة الحدّ  

 .(3)«للإمام

وجاء الأمر بإعلان »وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن: 
ن جاهر وم   ،االفساق ولو كان مسلم   الإنكار على المجاهر من

 .(4)«ولا يشرع الستر عليه ،هض  ر  بالمعاصي فلا حرمة لع  

كان  افأما إذ ،هذا كله في غير المجاهر»بن العربي: اقال 
لينزجر  ؛إني أحب مكاشفته والتبريح بهف ابالفاحشة مجاهر   امتظاهر  

 .(5)«هو وغيره
ادة في الحدود ترك الشه» :ع  م  وقال القاضي والموفق وج  

إلا إذا كان المستور عليه  ،L...امن ستر مسلمً Mلحديث  ؛أولى
 .(6)«ولا كرامة ،ر عليهست  والفساد فلا ي   بالشرّ   امعروف  

                                                             
 (.6/463بن أبي شيبة )امصنف  (1)

 (.279قواعد الأحكام ) (2)
 (.6/54الفروع ) (3)
 (.3/282مجموعة الرسائل والمسائل ) (4)
 (.12/127الفتح ) (5)
 (.8/208المغني ) (6)
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ف عر  ن لا ي  والستر مندوب إليه في حق م  »وقال الصنعاني: 
 ؛ستحب الستر عليهعنه ذلك فلا ي   ف  ر  ن ع  بالفساد والطغيان أما م  

 .(1)«ئه على أذية العباديه يغريه على الفساد ويجرّ  لأن الستر عل
ستثنى من الوجوه التي تستحب ولا ي  »وقال القاضي عياض: 

الشفاعة فيها إلا الحدود، وإلا فما لأحد في تجوز الشفاعة فيه، ولا 
قال:  ،ل الستر والعفافهسيما ممن وقعت منه الهفوة أو كان من أ

 ؛هرون في باطلهم فلا يشفع فيهمون على فسادهم المشتوأما المصر  
 .(2)«ليتزجروا عن ذلك

من المنكرات كالفواحش  امن فعل شيئ  »وقال شيخ الإسلام: 
كر عليه ن  له أ   ابذلك وليس معلن   اوغير ذلك فإن كان الرجل متستر  

إلا أن  L...امن ستر مسلمً M: صكما قال النبي  ،عليه ر  ت  وس   اسر  
 .(3)ا.هـ.«...عدوانه بد من كفّ   لاي والمتعدّ   ،هى ضرر  يتعد  

ه للمعصية حال مواقعتوبهذا يتقرر أن الستر على المسلم 
 اوص عليه... ما لم يكن معروف  أصل شرعي مندوب إليه محض
ا بالفجور، أو تكر   ، أو يئاتر منه فعل المعاصي والسبالفساد مشهور 

و أ ،اي  عدّ  بشأنها، أو كان ضرره مت امستخف   ابها مجاهر   اكان معلن  
ى تر علالس ع فيهار  ش  لا ي   وبته واستقامته... فهذه حالاتح عدم تترج  

 لشرّ  افي  الناسخاصة إذا تتابع  ،د رفع أمره للإمامبل يتأك   ،المسلم
 ...وفشا فيهم المنكر

اءت ي جوهو أن العقوبات الت ،ن إليهفط  ثم هنا أمر ينبغي أن ي  
 بها الشريعة على قسمين:

و ه أى الشارع تقديره وتحديده فلا مجال للزيادة فيقسم تول  
ب .. وقسم أوكل الله إلى ولاة الأمور تقديره حس.النقصان عنه
 .اوعدم   االمصالح وجود  

 نوع لا يتقيد بحال :الأحكام على نوعين»: قال ابن القيم
حة لمصلرة على الجرائم، ونوع يتقيد بحسب اقتضاء اكالحدود المقد  

 ا فإنفاتهكمقادير التعزيرات وأجناسها وص ،وحالا   اكان  وم اله زمان  
 ..«.ع فيها بحسب المصلحةالشارع ينوّ  

                                                             
 (.4/326سبل السلام ) (1)
 (.10/466الفتح ) (2)
 (.28/217الفتاوى ) (3)
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اشتبه فيه على كثير من الناس  ،وهذا باب واسع»إلى أن قال: 
الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح 

 .(1)«اوعدم   اوجود  
الظروف المحيطة بالمنكر وفاعله والنظر في مقام التعزير إلى 

وبحسب حال  ،بحسب كبر الذنوب وصغرها امعتبر مقصود وشرع  
 .(2)وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته ،المذنب

من  اقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بعد أن ساق أضرب  
ع فيها إلى ما يحصل به رج  وكل هذا من التعازير التي ي  »: رالتعزي

 .(3)«صول المصلحةدرء المفسدة وح

 في فعلى الناظر في الحسبة أن يعتبر هذه الاعتبارات ،فلذلك
ناس ال ن ظن أنوقد أخطأ م   ،ولا تقدير المعاصي التي ليس فيها حد  

هم بل يختلف ذلك باختلاف أحوال ،توجب التعزيرسا يممتساوون في
 ومقاماتهم...

غير  ثم لما كانت مفاسد الجرائم متفاوتة»قال ابن القيم: 
جعلت عقوباتها  ،والقلة والكثرة ،منضبطة في الشدة والضعف

 راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة في كلّ  
ى بين الناس فمن سو   ،وبحسب أرباب الجرائم أنفسهم ،زمان ومكان

 .(4)«في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع

                                                             
 (.1/361إغاثة اللهفان ) (1)
 (.222(، الطرق الحكمية )287(، قواعد الأحكام )28/107الفتاوى )ينظر:  (2)
 (.3/40( )3/177مجموعة الرسائل والمسائل ) (3)
(، تبصرة الحكام 4/209للقرافي )الفروق وينظر: (، 2/76إعلام الموقعين ) (4)

(2/200.) 
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 عشرةالقاعدة الثالثة 

 ف في الإنكار على قدر الحاجةوقولزوم ال

يجب على المحتسب الوقوف في الإنكار على قدر الحاجة 
 ولا يزيد عليها.

 ،يجب التوقف في الإنكار على قدر الحاجة»قال الشوكاني: 
وقد حصل المطلوب هنا بدون التخشين، فالانتقال إلى التخشين مع 

ولا اقتضته الضرورة، وقد أشار  ،تأثير التليين انتقال لم يأذن الله به
، چے ے ه ه ه ه ہ ہچإلى سلوك هذا المسلك قول الله عز وجل: 

فإذا كان الله عز وجل قد أرشد رسله إلى التأدب بهذا الأدب مع 
دين عليه فسلوكه مع القائمين مقام أكثر الكفرة وأعظم العتاة المتمرّ  

ظلمة من الإنكار الذين هم غير رسل مع بعض العصاة أو ال
 .(1)«المسلمين أولى وأحق وأقدم وألزم

ويبدأ في  :وقال بعضهم ،ويجب أن يبدأ»قال القاضي وغيره: 
ل المنكر الواجب ز  فإن لم ي   ،ويعمل بظنه في ذلك ،إنكاره بالأسهل
فإن زال وإلا رفعه إلى ولي  ،ظ فيهل  غ  فإن لم ينفع أ   ،زاد بقدر الحاجة
«هر  ك  كن ي  ل ،من حيفهأالأمر ابتداء  إن 

(2). 

رحم ـ  وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب
يه أن رتب الإنكار وف»عند ذكره لفوائد حديث:  ـ الله الجميع

فى الكلام في إزالة المنكر لم يحتج إلى ضرب فإذا ك ،متفاوتة
 .(3)«ونحوه

وعلى الإمام مراعاة التدرج »وقال في مغني المحتاج 
كما يراعيه في دفع  ،لائق بالحال في القدر والنوعوالترتيب ال

                                                             
 (.4/588السيل الجرار ) (1)

 (.1/193الآداب الشرعية ) (2)
 (.158ر العزيز الحميد )يتيس (3)
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 .(1)«امؤثر   االصائل فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافي  

 أن آمرَ  ت  ولقد هممْ M: صبن دقيق العيد عند قوله اوقال 

منه تقديم الوعيد والتهديد على  ذ  خ  أ   :L...ام ثم آمرقَ فت   بالصلاةِ 
ا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفى ه أن المفسدة إذوسرّ  ،العقوبة

 .(2)«به على الأعلى

إلى العنف في شيء  عج  ر  ولا ينبغي أن ي  »بن المناصف اوقال 
إلى التهاون بالدين  ايت منفعته، ولم يكن داعي  ج  ق ور  مهما أمكن الرف
 .«(3)ن أسرف من الفاسقينأو استخفاف م  

 ددون الحدوفإذا غلب على ظن المحتسب أن فاعل المنكر فيما 
 ؛ليهعزد م يأو بما دونه من اللطف والتليين ل يرتدع بالزجر والتوبيخ

 موافقة لقواعد الشرع وأصوله.

ومهما حصل »قال العز بن عبدالسلام في تقرير هذا المعنى: 
من الأفعال والأقوال  التأديب بالأخف وذلك فيما لا تقدير فيه

هو مفسدة لا فائدة فيه إذ  ؛قاد لم يعدل إلى الأغلظوالحبس والاعت
 .(4)«لحصول الغرض بما دونه

م ة لوالزيادة على ما يحصل به المقصود من إزالة المنكر زياد
 لا يأمر الله ورسوله بها ولم يقتضها الحال فهي من العدوان والله

 يحب المعتدين..

أن لا يعتدي على أهل »قال شيخ الإسلام عند ذكره لفوائد آية: 
لى المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو المعاصي بزيادة ع

عليك نفسك لا  :هجرهم أو عقوبتهم بل يقال لمن اعتدى عليهم
 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچكما قال تعالى:  ،يضرك من ضل إذا اهتديت

 ڇچوقال:  چی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوچوقال:  ،چۇٴ ۈ ۈ
 ،حدود الله ىدعمن الآمرين الناهيين قد يت افإن كثير   ،چڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
وسواء في ذلك  ،وهذا باب يجب التثبت فيه ،ما بظلمإما بجهل وإ

.. إلى أن قال: وكذلك .الإنكار على الكفار والمنافقين والعاصين

                                                             
 (.4/192مغني المحتاج ) (1)
 (.1/167إحكام الأحكام ) (2)
 (.318تنبيه الحكام ) (3)

 (.509قواعد الأحكام ) (4)
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وما أكثر ما يصور  ،ما سفيه عابثإما معتد ظالم وإالعمل فصاحبه 
الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 

 .(1)«ويكون من باب الظلم والعدوان ،اللهفي سبيل 
فإن زاد المحتسب في دفعه للمنكر على قدر الحاجة وما 
يحصل به المقصود من إزالة المنكر وإقامة المعروف فقد أساء 

فإذا كان المنكر يزول باللطف واللين فلجأ المحتسب  وظلم،وتعدى 
اقتضه الضرورة، ولا  ؛إلى الشدة والتعنيف فهو انتقال لم يأذن الله به

ل المنكر وإذا كان المنكر يزول بالتعنيف فقام المحتسب بضرب فاع
للمنكر،  ااعتداء على فاعل المنكر لا دافع  و أو جرحه فهي زيادة

ى الحدود للمحتسب في أن يتعد   وذلك كله مبني على أنه لا حق  
 فإذا كان المنكر في الاجتماع على شرب ،يرفي الدفع والتغي المقررة

ه إلى إتلاف خمر أو لعب قمار كان التغيير في إراقة الخمر ولم يتعد  
أو أخذ الأموال المعصومة...  ،الأعيان المحترمة كالأبواب ونحوها

 .أتلفه وأخذهوفإن فعل فهو ضامن لما ارتكبه 

                                                             
 (.14/481الفتاوى ) (1)





 
 

 

 

 73 عشرةالقاعدة الرابعة  -الاحتساب قواعد في فقه 

 القاعدة الرابعة عشرة

أهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الل 

 ون الحق ويرحمون الخلقسوله فيتبعور

حتسب على فاعله أن المحتسب وإن أنكر المنكر وايحسن ب
 .له الهداية تعالى الله ويسأل ،يرحمه ويشفق عليه

عي في د تأخرج عبدالرزاق في مصنفه بسنده أن عثمان 
 اولايته إلى قوم على أمر قبيح فراح إليهم فلم يصادفهم ورأى أمر  

 .(1)«عتق رقبةأفهم وفحمد الله إذ لم يصاد اقبيح  

عليه رؤية أحد  ق  أنه يضيق ويش صكان من هدي النبي و
 في معصية الله. اأصحابه واقع  

بنعيمان أو بابن نعيمان  يت  أ   صعن عقبة بن الحارث أن النبي 
 .(2). الحديث.عليه ق  وهو سكران فش  

 مشقة   ص على النبيّ   فشق  »جر: وعند النسائي حقال ابن 
 .(3)«شديدة  

ات الحدود الرأفة بهم بفيما وقع في موج صوكان من هديه 
 والشفقة عليهم والدعاء لهم.
 :فقال ،برجل قد شرب ص يت  أ  قال:  تفعن أبي هريرة 

MأخرجوهL. ه  بنعل   ه والضارب  بيد   فمنا الضارب   :قال أبو هريرة 
فقال  .الله   قال بعض القوم: اخزاك   ، فلما انصرف  ه  بثوب   والضارب  

 .L»(4)على أخيكم الشيطانِ  لا تكونوا عونَ M: صل الله رسو

 ،له اغفرْ  اللهم   :ولكن قولواMوعند أبي داود زاد في آخره: 

                                                             
 (.10/288عبدالرزاق ) مصنف (1)
 (.6775البخاري ) (2)
 (.12/66الفتح ) (3)
 (.6777البخاري ) (4)
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 .L(1)هارحمْ  اللهم  
فلا  اف ذنب  ار  إذا رأيتم أخاكم ق  Mقال:  توعن ابن مسعود 

 ، ولكنه  العن   ، اللهم  ه  اخز   اللهم   :عليه تقولوا للشيطان   اتكونوا عون  
 اشيئ   في أحد   كنا لا نقول   محمد   أصحاب   ، فإن  ة  له العافي   سلوا الله  
 نا أنه قد أصاب  علم   له بخير   م  ت  ، فإن خ  على ما يموت   حتى نعلم  

 .L(2)هنا عليه عمل  ف  خ   له بشرّ   م  ت  وإن خ   ،اخير  

ثم دعاه وقال له:  ،بسارق فأمر بقطع يده صوجيء إلى النبي 
M ْإلى اللِ  تبL.   فقال:  ص ، فدعا له النبي  إلى الله   : تبت  فقال الرجل
M  عليه تبْ  اللهمL(3). 

نه أ من ،وهذا هو ما قام عليه معتقد عليه أهل السنة والجماعة
لحب على المسلم فله من الموالاة وا اما دام اسم الإسلام باقي  

 ووقوعه في معصية ،والنصرة بحسب ما يتناوله من اسم الإسلام
وذلك  ،إلا بحسبها ابه لذنب لا يهدر حرمته ولا ينقص موالاتهوارتك

 أصل من أصول أهل السنة.

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر »قال شيخ الإسلام: 
من الموالاة والثواب بقدر ما  استحق   ،وفجور وطاعة وسنة وبدعة

من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من  واستحق   ،فيه من الخير
 ،بات الإكرام والإهانةوج  فيجتمع في الشخص الواحد م   ،الشر

ى عط  وي   ،ص الفقير تقطع يده لسرقتهكاللّ  ،فيجتمع له من هذا وهذا
 .(4)«من بيت المال ما يكفيه لحاجته

ظاهره الإسلام وأما من »ن: حمن بن حسوقال الشيخ عبدالر
 ،من أمور الجاهلية ومن أنواع المعاصي منهم ولكن فيهم بقية

لون عام  بل ي   ،لون معاملة المرتدينعام  غائر كانت أو كبائر فلا ي  ص
 ضون على ما معهم من هذه الأوصاف.بغ  وي   ،بالنصح برفق ولين

م أن المؤمن تجب محبته وموالاته على ما معه من عل  ولي  
وهجره  ،على ما معه من المعاصي ىعاد  ض وي  بغ  وي   ،الإيمان

ل بالتأليف عام  وإلا في   ،دعمشروع إن كان فيه مصلحة وزجر ور

                                                             
 (.4478أبو داود ) (1)
 (.11/179مصنف عبدالرزاق ) (2)
 (.10/225مصنف عبدالرزاق ) (3)
 (.28/209الفتاوى ) (4)
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وذلك لأن الشريعة  ؛وعدم التنفير والترغيب في الخير برفق ولطف
 .(1)«ة على جلب المصالح ودفع المضارمبني  

كر وتحمله غيرته عند رؤيته للمنته وقد تدفع المحتسب حمي  
ك ذل وكل ،فاعل المنكر وشتمه أو الاستهزاء والسخرية به على سبّ  
 منهي عنه.

س بمعصية ن هو متلبّ  سنة في حق المحتسب إذا رأى م  وال
لله الذي عافاني مما  الحمد  Mى بها أن يدعو بالدعاء المأثور ل  ت  ب  م  

 .L(2)تفضيلًا  قَ لَ ممن خَ  وفضلني على كثير   ،به ابتلاكَ 

. ينبغي أن يقول هذا .قال العلماء من أصحابنا»قال النووي: 
لئلا يتألم قلبه  ؛ىل  بت  يسمعه الم  ولا  ،بحيث يسمع نفسه ؛االذكر سر  

ن لم يخف إه ذلك ع  سم  ي   نته معصية فلا بأس أإلا أن تكون بلي   ،لذلك
 .(3)«من ذلك مفسدة

ان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها فإنه إن والشيط
 الله ن له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضهإلى الرحمة زي   رآه مائلا  

ن له الشدة في ة زي  إلى الشد    منه، وإن رآه مائلا  ولا يغار لما يغار الله
غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة 

ى في الشدة فيزيد في الذم والبغض ما يأمر به الله ورسوله، ويتعد  
والعقاب على ما يحبه الله ورسوله فهذا يترك ما أمر الله به من 

و مذموم مذنب في ذلك، ويسرف فيما أمر الله الرحمة والإحسان وه
وهو من إسرافه في  ،ى الحدودبه ورسوله من الشدة حتى يتعد  

 .(4)«المسرفين لا يحب   والله  »ف سر  والثاني م   ،بذن  فالأول م   ،أمره

وكم من  ،ض عليهاب  كم من تائب عابد رجع إلى المعاصي فق  و
ض ب  ما سلف قبلها، وق  ت التوبة مسرف تاب الله عليه فجب   عاص  
 .(5)له ما سلف قبلها من إسرافه امغفور   ،من لوث معاصيه اطاهر  

 وينبغي ألا يكون وقوع مسلم في معصية وولوغه فيها دافع

                                                             
 (.2/137مجموعة الرسائل والمسائل ) (1)
 (.3292(، ابن ماجه )3431الترمذي ) (2)
 (.434الأذكار ) (3)
 (.15/292الفتاوى ) (4)
 (.50تنبيه الغافلين ) (5)
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يدخل في الكبر والعجب واحتقار فإن ذلك  ،للشماتة به والسخرية منه
وكل ذلك منهي عنه... وليتذكر المحتسب برؤيته للمنكر  ،المسلم
وأنه لولا ذلك لكان مثل هذا،  ،عله فضل الله عليه وهدايته لهوفا
والاستقامة على  ،لسؤال الله الثبات على دينه اذلك دافع   نيكلو

 أمره...

م المترحّ   اينظر الآمر إلى المقترف للمنكر نظر  »قال الغزالي: 
ويرى إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه إذ المسلمون  ،عليه
 ،كةهل  اها فإنها م  ها هنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوق  و ،نفس واحدةك

غيره بالجهل،  نفسه بالعلم وذل   د التعريف عز  العالم عن ىوهو أن ير
فربما يقصد بالتعريف الإذلال وإظهار التمييز بشرف العلم وإذلال 

فإن كان الباعث هذا، فهذا المنكر  ،الجهل ةس  ى خلإصاحبه بالنسبة 
ن ومثال ذلك الأمر م   ،المنكر الذي يعترض عليه أقبح في نفسه من

 .(1)«يخلص غيره من النار بإحراق نفسه وهو غاية الجهل

ح اصوبين الن ،صيحة والتأنيبف الفرق بين النعر  وبمثل هذا ي  
 ،ن ننصحه بصورة الرحمة لهفالنصيحة إحسان إلى م   ،روالمعيّ  

مة ورقة رح نفهو إحسان يصدر ع ،والغيرة له ،والشفقة عليه
 وإرادة خير بالمنصوح.

 بهوذم من أن   ،ير والإهانةير فهو رجل قصده التعوأما المعيّ  
 .(2)وشتمه في صورة النصح والنصيحة

ف أن إقامة الحدود رحمة عر  وينبغي أن ي  »قال شيخ الإسلام: 
تأخذه رأفة في  لا في إقامة الحدّ   افيكون الوالي شديد   ،من الله بعباده
الناس عن  ويكون قصده رحمة الخلق بكفّ   ،يعطلهدين الله ف
بمنزلة الوالد إذا  ،لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق ،المنكرات

 ـ كما تتميز به الأم رقة ورأفة ـ هعن تأديب فإنه لو كف   ،ب ولدهأد  
 مع أنه يود   ،لحاله اوإصلاح   ،رحمة به ؛بهوإنما يؤدّ   ،لفسد الولد

 .(3)«جه إلى تأديبويؤثر أن لا يحو

وقال شيخنا: فعلى الإنسان أن يكون مقصوده »وقال ابن مفلح: 
 صبها محمد  ث  ع  نفع الخلق والإحسان إليهم وهذا هو الرحمة التي ب  

                                                             
 (.3/35إحياء علوم الدين ) (1)
 (.2/753الروح ) (2)
 (.28/329الفتاوى ) (3)
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إلى دفع  جلكن الاحتيا ،چگ گ گ ک کچفي قول الله عز وجل: 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع  ،الظلم شرعت العقوبات

 ،والطبيب بدواء المريض ،كما يقصد الوالد بعقوبة الولد ،والإحسان
فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد 

 .(1)«ذلك

أن الباعث على الأمر  ـ رعاك اللهـ  واعلم أيها المحتسب
وتارة خوف عقابه، وتارة الغضب لله على  ،والنهي تارة رجاء ثوابه

صيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء هاك محارمه، وتارة النتنا
وتارة  ،إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله ومقته
طاع فلا يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته وأنه أهل أن ي  

 .(2)ىصعي  

هم ولكن قد يكون الباعث على الأمر والنهي غير ما ذكر فليت
ى قد يكون الباعث علفإنه  ،ولينظر إلى غرضه ،تهالمحتسب ني  

 نعالأمر والنهي نوع علو واستعلاء أو يكون شفاء غيظ وتنفيس 
له غضب أو يكون الحامل شهوة خفية لا يعلمها إلا من نظر في حا

 ر شأنه..وتدب  

 من قبل غرضك، أو ىؤت  أيها المحتسب الكريم أن ت   فحذار  
 ..تصاب من قبل نفسك

لولي الأمر في  رهأم ورفع العاصي حوجت إلى تأديبوإن أ  
 ،نفس المنكر عليه بما يصلح من القول والعمل ب  يّ  ط  ذلك فعليك أن ت  

وذلك من تمام السياسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من 
لمعاذ بن جبل  صيه وقد قال النبي رالدواء الك غ  وّ  س  الطب الذي ي  
 ،ارس ِ عَ ولا ت   ارس  يَ Mلما بعثهما إلى اليمن:  يالأشعر ىوأبي موس

إنما M: صوقال النبي  Lولا تختلفا اوتطاوع ،ارولا تنف ِ  ارش ِ وبَ 
 .L»(3)رينثوا منف ِ ولم تبعَ  ،رينس ِ يَ بعثتم م  

وكذلك إذا أمر غيره بحسن، أو أحب »وقال شيخ الإسلام: 
يء، فيحتاج أن يحسن إلى سموافقته له على ذلك، أو نهي غيره عن 

وده من حصول المحبوب واندفاع يحصل به مقص اذلك الغير إحسان  
                                                             

 (.6/56الفروع ) (1)
 (.2/429(، لوامع الأنوار البهية )2/255جامع العلوم والحكم ) (2)
 (.28/336الفتاوى بشيء من التصرف ) (3)
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لا  ،إلا بنوع من الحلو المكروه فإن النفوس لا تصبر على المرّ  
 .(1)«يمكن غير ذلك

                                                             
 (.2/262الاستقامة ) (1)
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 القاعدة الخامسة عشرة

 عند الإنكار اعتبار الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن

من تمام السياسة  ب للأشخاص والأحوالإن اعتبار المحتسِ 
ل عام  ي  ريف ي، والشل بغير معاملة العامّ  عام  ي  فالعالم  ،ودقيق الفطنة

ن ة مل معاملعام  ع، والذي يخطئ لأول مرة، لا ي  يغير معاملة الوض
 ذا فيم، هل غير معاملة المسلعام  والفساد، والكافر ي   ف بالشرّ  ر  ع  

، ت فيهفر  على البدعة في مكان ع   قدم  ن ي  ا الأماكن فم  أم   ،الأشخاص
ه م  ع ان  ن يخطئ في مكالبدعة في مهد السنة، وم   م علىقد  ن ي  غير م  

ى، لتقون يقدم على الخطأ في ديار الصلاح واالجهل والفساد، غير م  
 أ فين يقدم على الخطن يقدم على الخطأ في مكان فاضل، غير م  وم  

 وهكذا. ،مكان لم يفضل

هي و ،من البصيرة في الدعوة والأمر والنهي ر  ك  واعتبار ما ذ  
 النصوص بمدح أهلها وأربابها.ما وردت 

الآية: فإن كان قوله:  (1)چژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچقال تعالى: 
تباعه هم أفهو دليل على أن  چڍچعلى الضمير في  امعطوف   چژ ژچ

على الضمير المنفصل فهو دليل  االدعاة إلى الله، وإن كان معطوف  
 .(2)«تباعه هم أهل البصيرةأعلى أن 

تباعه أف ،والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين»: قال ابن القيم
 .(3)«هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله

بد من العلم بالمعروف والمنكر،  فلا»قال شيخ الإسلام: 
بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، ومن  والتمييز بينهما، ولا

ب وهو أقر ،الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم

                                                             
 .(108)سورة يوسف، آية:  (1)

 (.1/11شرح العقيدة الطحاوية ) (2)
 (.1/154ر السعادة )ا(، مفتاح د1/155الصواعق المرسلة ) (3)
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 .(1)«الطرق إلى حصول المقصود
واعتبار الأشخاص »وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن: 

عه فجنايته على أهمله وضي   ، فمنوالأزمان والأحوال أصل كبير
 .(2)ا.هـ.«الناس وعلى الشرع أعظم جناية

وذلك أن المحتسب قد يقدم على المنكر وهو لم يعتبر حال 
 .سبينبنظام الحسبة والمحت ه، فيضر  المأمور أو زمن الأمر ومكان

قال رسول الله »قال:  تبن عباس اأخرج البخاري وغيره عن 
 L(3)...كتاب   أهلَ  اإنك ستأتي قومً Mلهذا حين بعثه إلى اليمن:  ص

 الحديث.
لو ب، وا بأن الذين بعثه إليهم هم أهل كتاأخبر معاذ   صفالنبي 

 ،لامكلأنه زيادة  ؛خبرهلم يكن لذلك فائدة واعتبار في دعوته لم ي
 عن ذلك فقد أوتي جوامع الكلم. منزه صوالرسول 

هي « أهل كتاب اقوم  ستأتي »عند قوله:  ـ قال ابن حجر
لكون أهل الكتاب أهل علم  ؛ته عليهالتستجمع هم   ؛يةكالتوطئة للوص

فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من  ،في الجملة
 .(4)«عبدة الأوثان

هم عهد   حديث   كِ لولا قوم   ،يا عائشة  M: لعائشة صوقال 

 وباب   الناس   يدخل   ها بابين: باب  ـل ت  وجعلْ  الكعبةَ  ت  لنقضْ  بكفر  
 .L(5)يخرجون

هد عوأنهم حديثو  ،في هذا الحديث اعتبر حال القوم صفالنبي 
 بكفر.

 ،بما يعرفون ثوا الناسَ حد ِ M: توقال علي ابن أبي طالب 

 .L(6)هورسول   الل   بَ ذ  كَ أتحبون أن ي  

 ابالعلم قوم   ن خص  باب م  »وقد ترجم البخاري على هذا بقوله: 

                                                             
 (.2/230ة )ماقالاست (1)
 (.3/188مجموعة الرسائل والمسائل ) (2)
 (.1496البخاري ) (3)
 (.3/419الفتح ) (4)
 (.126البخاري ) (5)
 (.127البخاري ) (6)
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 .(1)«كراهية أن لا يفهموا ؛دون قوم

كي فحال المأمور أو المنهي له أثر في أسلوب مخاطبته، فالذ
 ب غير مخاطبة البليد..خاط  ي  

جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب »قال ابن القيم: 
ى دع  ولا يأباه ي   لخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق  ا

 ىدع  ر ي  بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخ  
بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب 

 .(2)«ل بالتي هي أحسنجاد  د الجاحد ي  عان  والم   ،والترهيب
بها سائل فأعطته  نها مر  أ لوأخرج أبو داود عن عائشة 

قعدته فأكل، فقيل لها في أبها رجل عليه ثياب وهيئة ف سرة، ومر  ك  
 .L(3)هممنازلَ  نزلوا الناسَ أM: صفقالت: قال رسول الله  ،ذلك

 وترجم عليه أبو داود: باب في تنزيل الناس منازلهم.
 :أي Lهممنازلَ  نزلوا الناسَ أMقال في عون المعبود عند قوله: 

 .(4)«أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف ملوا كل  عا»
أبي إذا جاء الشيخ والحديث من قريش  رأيت  »وقال عبدالله: 

هم خرج  أو غيرهم من الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى ي  
 .(5)«فيكونوا هم يتقدمونه ثم يخرج من بعدهم

 ،سجدمن ولد الزبير في الم رأيت رجلا  »وقال المروذي: 
وكان حديث  ،مه في الخروج من المسجدفرأيت أبا عبدالله قد قد  

 .(6)«مهوجعل أبو عبدالله يأتي حتى قد   ،فجعل الفتى يمتنع ،السن

ومن دقيق الفطنة: أنك لا ترد على المطاع »: قال ابن القيمو
 ،ه على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان  ه رتبت  ل  خطأه بين الملأ، فتحم  

 .(7)«في إعلامه به، حيث لا يشعر به غيره فولكن تلط  

                                                             
 (.1/272الفتح ) (1)
 (.1/153مفتاح دار السعادة ) (2)
 (.4832أبو داود ) (3)
 (.13/131) عون المعبود (4)
 (.1/416الآداب الشرعية ) (5)
 (.1/415الآداب الشرعية ) (6)
 (.38الطرق الحكمية ) (7)
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 القاعدة السادسة عشرة

 لشهادة على الوجه الشرعي المعتبرتيان باالإ

ذلك بأن و ،يجب على المحتسب أن يأتي بالشهادة على وجهها
ويمتنع  ،اوبما سمعه إن كان صوت   ،فعلا   كان لا يشهد إلا بما رآه إن

 .(1)هادةفي حقوق الله تعالى الشهادة على الش

 .(2)«وألا يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع»قال في الزاد: 

 .(3)«بلا نزاع في الجملة»قال المرداوي: 
 ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوچوالأصل في ذلك قوله تعالى: 

ولم  ،وسمعت   ،ر  تولم  ،رأيت   :لا تقل :قال قتادة (4)چي ي ی ی ئى ئى
 .(5)ولم تعلم وعلمت   ،تسمع

 .(6)چئو ئە ئە ئا ئا ىچ وقال تعالى:
وفي هذه الآية دليل على أن شرط جميع »قال ابن الجوزي: 

 .(7)«بما يشهد به االشهادات أن يكون الشاهد عالم  

عن الشهادة  ص ل النبي  أس أن رجلا  » ، بوعن ابن عباس 
ها لى مثلِ عMقال:  .نعم :قال .L؟هل ترى الشمسَ Mل: فقا

 .L»(8)فاشهدْ 

                                                             
، شرح (7/361(، شرح الزركشي )9/206(، المغني )12/89الإنصاف ) (1)

 .(3/559منتهى الإرادات )
شرح  (،10/193المبدع )وينظر: (، 7/585حاشية الروض لابن قاسم ) (2)

 (.6/407(، كشاف القناع )3/537منتهى الإرادات )
 (.16/9الإنصاف ) (3)
 (.36سورة الإسراء ) (4)
 (.5/92تفسير البغوي ) (5)

 (.86سورة الزخرف ) (6)
 (.7/344زاد المسير ) (7)
 (.4/98لحاكم )رواه ا (8)
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لم »وقال البيهقي:  ،(1)اكم فأخطأ  حه الحوصح  »قال الحافظ: 
بن حجر: لكن معنى الحديث اقال  .د عليهعتم  د من طريق ي  ر  ي  

 .(2)«صحيح

هد شوفيه دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن ي»قال الصنعاني: 
ولا تجوز  ،كما تعلم الشمس بالمشاهدة ايقيني   اإلا على ما يعلمه علم  

وإذا  ،بد من رؤيته لى فعل فلافإن كانت الشهادة ع ،الشهادة بالظن
بد من سماع ذلك الصوت أو التعريف  كانت على صوت فلا

 .(3)«ن يكتفي بهبالمصوت بعدلين أو عدل عند م  

ي وترك التسامح ف ،في الشهادة والضبط فيها زوينبغي التحر
 .اوإن كان المشهود عليه فاجر   ،الكلام والتزيد فيه

 يدالة تحرّ  عأركان الفالحاصل أن أعظم »قال الشوكاني: 
فمن كان هكذا فهو  ،الصدق وعدم التسامح في الكلام والتزيد فيه

 .(4)«الشاهد العدل

ه من الغفلة في ظ والتنب  وينبغي التحف  »بن المناصف: اوقال 
الشهادة والمسامحة التي جرت بها العادة، وقد شاهدنا من أحوال 

هم ذلك موارد درة الضبط وغمط الحق ما أوبعض الشهود من قل  
منكرة، ويظنون أنهم على سواء السبيل اقتداء من بعضهم بمسامحة 

واعتيد ذلك حتى وقع  ،بعض على غير علم باهتداء ولا أصل اقتداء
 .(5)«ن أنكر عليهمالإنكار على م  

ر أيها المحتسب رعاك الله خطورة وإذا أردت أن تتصو  
قة مطاب فإن كانت شهادةب عليها من حكم، ر ما يترت  الشهادة فتصو  

نت ن كامن العدل المحبوب، وإ وفه ،موقعه اللواقع كان الحكم واقع  
م لظلفهو من ا هموقع االشهادة مخالفة للواقع لم يكن الحكم واقع  

 المذموم.

ها ؤوأدا ،ل لأدائهال الشهادة توس  تحم  »بن عبدالسلام:  قال العز  

                                                             
 (.4/250سبل السلام ) (1)
 (.4/82(، نصب الراية )4/218التلخيص الحبير ) (2)
 (.4/251سبل السلام ) (3)

 (.4/192السيل الجرار ) (4)
 (.1/182(، تبصرة الحكام )137ه الحكام )يتنب (5)
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 ،ل إلى تحصيل المصالحوالحكم بها توس   ،ل إلى الحكم بهاتوس  
ن شهد بالحق الموافق لما فم   ،مفاسد الحكم بالجور أالحكم بالحق در

بذلك وجه الله كتب له أجر الإعانة على  ي افي نفس الأمر مبتغ
 ،والمصالح التي حصل بها ،استيفاء تلك الحقوق التي ثبتت بشهادته

ختلاف له أجر ما درأه من المفاسد بشهادته على ا ب  ت  ولذلك ك  
له  ب  ت  وك   ،وكان عند الله من الذين تعاونوا على البر والتقوى ،رتبتها
لآخر على إخلاصه واأحدهما على ما كان عليه من الحق  ،أجران

 .(1)«لله

                                                             
 (.208قواعد الأحكام ) (1)
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 القاعدة السابعة عشرة

 لفي الإنشاء من الأقوال والأعما الصدق في الأخبار والعدل

الصدق في  ومدار الولايات كلها: على»قال ابن القيم: 
والعدل في الإنشاء، وهما قرينان في كتاب الله تعالى وسنة  الأخبار،
 .(1)چے ه ه ه هچقال تعالى:  ،صرسوله 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچوالأصل في ذلك قوله تعالى: 
 .(2)چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ

ب لقريايمان بالعدل مع الله عز وجل في هذه الآية أهل الإيأمر 
 يمانإوذلك لوازم الإيمان، فكلما رجح  ،قيوالعدو والصد ،والبعيد

كثر وإيمانه قل  عدله  نصافه، ومتى خف  إالعبد ظهر عدله وبان 
 وره.ج  

من أعظم  والقيام بالقسط»بدالرحمن السعدي: قال الشيخ ع
ن لام فيتعي  مقامه في الإسوها على دين القائم به وورعه الأمور وأدلّ  

وأن  ،ن نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمامعلى م  
وأن يزيل عن نفسه كل مانع  ،يجعله نصب عينيه ومحل إرادته
وأعظم عائق لذلك اتباع  ،لدوعائق عن إرادة القسط أو الع

 .(3)«الهوى
 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ه ه ه ه ہ ہچوقال تعالى: 

 .(4)چې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۇٴۋ
 ،ميأمر الله المؤمنين بالعدل حتى مع الخصوالآية وفي هذه 
ملت كلمهم، فإن كانوا كذلك فقد ظضهم لقوم على غوأن لا يحملهم ب

 الله بعد عن تقوىأن لم يكونوا كذلك كانوا إتقواهم لله عز وجل، و
قص ن وكلما نقص عدلا   ،زاد تقوى عز وجل، فكلما زاد العبد عدلا  

 دة تقواه ونقصانها بحسب زيادة عدله ونقصانه..فزيا ،تقوى
                                                             

 (.199الطرق الحكمية ) (1)
 (.135سورة النساء ) (2)

 (.1/424تيسير الكريم الرحمن ) (3)
 (.8سورة المائدة ) (4)
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 .(1)چڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻچوقال تعالى: 
 ،مهما الله على نفسهوضد العدل الظلم والجور اللذين حر  

فيما  صعن النبي  تعن أبي ذر فمين وجعلهما بين عباده محر  
على  الظلمَ  مت  ي حر  إن ِ  ،يا عباديMه عز وجل قال: يرويه عن ربّ  

 .(2)الحديث Lفلا تظالموا ،احرمً مبينكم  ه  وجعلت   ،نفسي
في معرض  وقد يستغرب القارئ من ذكر الظلم والتحذير منه

له لدعوة أهل ن أرسر م  حذ   صإن النبي  :قالالأمر والنهي... في  
 دعوةَ  واتقِ M: فقال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن ،الكتاب من ذلك

 .L(3)حجاب   اللِ  وبينَ  ابينهفإنه ليس  ؛المظلومِ 

ر بذلك، وقد جاء عند أحمد من حديث ك  ذ  وغيره حقيق بأن ي  
 ،ا، وإن كان فاجرً مستجابة   المظلومِ  دعوة  M :اأبي هريرة مرفوع  

 .(4)ه الحافظ  ن إسناد  وحس   .Lهِ على نفسِ  هففجور  

 .(5)چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچويقول تعالى في مقام الصدق: 
 ڄ ڄڄ ڦ ڦچويقول سبحانه:  .(6)چئي ئي ئي ي يچ ويقول تعالى:

 .(7)چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ،اعطن يكون بمنزلة الأمين المومنهم م  »قال شيخ الإسلام: 
وبالصدق في  ،والمطلوب منه العدل مثل الأمير والحاكم والمحتسب

والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع  ،كل الأخبار
 .(8)«چڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿچا قال تعالى: الأحوال وهما قرينان كم

وهو حكاية الواقع على خلاف ما هو  ،وضد الصدق الكذب
تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم »عليه. قال النووي: 
وإجماع  ،وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب ،الكذب في الجملة

                                                             
 (.152سورة الأنعام ) (1)
 (.2577مسلم ) (2)
 (.1496البخاري ) (3)
 (.3/422الفتح ) (4)
 (.119سورة التوبة ) (5)
 (.119سورة المائدة ) (6)
 (.21سورة محمد ) (7)

 (.66، 28الفتاوى ) (8)
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 .(1)«الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة

 ،ولهاذ كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق»: القيم قال ابن
وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر 

 ،شر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذبوالأ
فكل عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الصدق، وكل عمل فاسد 

ب بأن يقعده ويبطئه اوالله تعالى يعاقب الكذ   ،ظاهر فمنشؤه الكذب
ب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه يعن مصالحه ومنافعه، ويث

ولا  ،بت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدقجل  فما است   ،وآخرته
 .(2)«مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب

وبعد هذا يلزم المحتسب الأخذ بالعدل حتى مع الخصوم، 
 قبته.ته وعاوالصدق حتى فيما يخشى مغب  

                                                             
 (539الأذكار ) (1)
 (.135الفوائد ) (2)





 
 

 

 

 91 عشرةالقاعدة الثامنة  -الاحتساب قواعد في فقه 

 رةشالقاعدة الثامنة ع

 وضت إليه ولاته التي ف  ينتظم المحتسب في أعماله واختصاصا

 يخرج عنها

قال  ،ليهعبالأصل الشرعي الذي انعقد الإجماع  وذلك عملا  
 .(1)چي ی ی ئى ئى ئى ئېچتعالى: 

لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى، فيما لم »قال ابن جرير: 
لزم الله طاعتهم فيما أمروا به أذين تقم حجة وجوبه إلا الأئمة ال

مروه بذلك أفإن على من  ،ةة الرعي  تهم مما هو مصلحة لعام  رعي  
 .(2)«وكذلك فيما لم يكن لله معصية ،طاعتهم

ن عصاني فقد ، ومَ اللَ  ني فقد أطاعَ ن أطاعَ مَ M: صوقال 
 فقد ن يعصي الأميرَ ني، ومَ فقد أطاعَ  الأميرَ  عِ طِ ن ي  ، ومَ عصى اللَ 
 .L(3)عصاني

فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، »قال شيخ الإسلام: 
 الله   بطاعتهم، فمتى أطاع   أمر الله رلأم ؛وطاعة ولاة الأمور واجبة

ن كان لا يطيعهم ه بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، وم  ورسول  
وإن منعوه  ،إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطعوه أطاعهم

 .(4)«من خلاق ةله في الآخر عصاهم فما

ب أنه لم يرد في الكتا ،ثم اعلم أيها المحتسب رعاك الله
وإنما جاء  ،والسنة تحديد عملك وتقديره على وجه الخصوص

 ،والسنة إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب
لى . وأوكل تحديده وتقديره إ.وهو كل معروف أمر به أو نهى عنه

ل فقد يدخ ،بحسب المصلحة الشرعية ،لاة الأمر وأئمة المسلمينو
 .في عمل المحتسب في الحاضر ما لم يدخل في عمله في الماضي

د تقديره في ر  وهكذا فما يستفيده متولي الحسبة من الولاية لم ي  
                                                             

 .(59)سورة النساء، آية:  (1)
 (.4/153) تفسير الطبري (2)
 (.1835(، ومسلم )4137البخاري ) (3)
 (.35/16الفتاوى ) (4)
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 ..كتاب ولا سنة فلينتبه المحتسب لهذا

فيده عموم الولايات وخصوصها وما يست»قال شيخ الإسلام: 
وليس لذلك  ،ى من الألفاظ والأحوال والعرفق  ل  ت  ي بالولاية ي  المتولّ  
في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة  حد  

 ،والأزمنة ما يدخل ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس
 .«(1)وكذلك ولاية الحسبة وولاية المال

ن أض إليه، فكما وف فعل مايلكن كل ولي أمر »: اوقال أيض  
ملك من أمر القبض والصرف ما يملكه والي لا يوالي الصدقات 

الخراج وعكسه كذلك والي الحرب ووالي الحكم يفعل كل منهما ما 
 .(2)«اقتضته ولايته مع رعاية العدل والتقيد بالشريعة

ز با ه لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بنجّ  وفي سؤال و  
لذات لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباهل ا»ه: هذا نص  

ن م  أو  ،أم أنه حق مشروط لولي الأمر ،ير باليد حق للجميعالتغي
 «.يعينه ولي الأمر

ن رأى مَ Mيقول:  صالرسول  ،التغيير للجميع» :/فأجاب 

بد أن  يد لاولكن التغيير بال ،الحديث Lه...ه بيدِ ليغيرْ ف امنكم منكرً 
 باليد هو أكبر وأشد وأكثر، يغير عليه ما لا يترتبويكون عن قدرة 

 ه.م  د  على خ   ،على زوجته ،في بيته على أولاده

أو موظف في الهيئة المختصة معطى له صلاحيات يغير بيده، 
لأنه إذا غير بيده يترتب  ؛ليس فيه صلاحياته اوإلا فلا يعتبر شيئ  

وبين  يترتب عليه بلاء كثير وشر عظيم بينه اعليه ما هو أكثر شر  
الناس وبينه وبين الدولة، ولكن يعبر باللسان كأن يقول: اتق الله يا 

ن له ييب .«هذا واجب عليك ،هذا حرام عليك ،هذا لا يجوز ،فلان
بالأدلة الشرعية باللسان، أما باليد فيكون في محل الاستطاعة في 

فيمن تحت يده، فيمن أذن له من جهة السلطان أن يأمر  ،بيته
الهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات ك ،بالمعروف

عطوها على الوجه الشرعي الذي يغيرون بقدر الصلاحيات التي أ  

                                                             
 (.201الطرق الحكمية )وينظر: (، 28/16مجموع الفتاوى ) (1)
 .(402-35/401مجموع الفتاوى ) (2)
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 .(1)«شرعه الله لا يزيدون عليه
و أام وهنا يحسن أن نذكر أن إقامة الحدود والتعازير إلى الإم

 ضت إلى المحتسب أقامها على الوجهوّ  فإن ف   ،من أوكله إليه
 ها.تقامض إليه لم يجز له إو  ف  إن لم ت  عي، والشر

 ؛إلا الإمام أو نائبه لا يجوز لأحد إقامة الحدّ  »بن قدامة: اقال 
ن في استيفائه م  ؤ  ولا ي   ،لأنه حق لله تعالى، ويفتقر إلى الاجتهاد

ولأن النبي  ،فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه ،الحيف
 .(2)«ه من بعدهؤخلفاثم  ،كان يقيم الحدود في حياته ص

وليس لأحد أن يزيل »وقال شيخ الإسلام في هذا المعنى: 
مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع  ،المنكر بما هو أنكر منه

لأنه لو فعل ذلك لأفضى  ؛يد السارق، ويجلد الشارب، ويقيم الحدود
 ق  عي أنه استحد  وي   ،لأن كل واحد يضرب غيره ؛ج والفسادر  إلى اله  

 .(3)«...صر فيه على ولي الأمرت  ق  ذلك، فهذا ينبغي أن ي  

                                                             
 (.19والسنة )مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب  (1)
(، 5/377الشرح الكبير )، (10/150الإنصاف )وينظر: (، 2/234ي )ـالكاف (2)

 (.6/53الفروع )
 (.579مختصر الفتاوى المصرية ) (3)
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 القاعدة التاسعة عشرة

المصلحة حسب الشخص  الإعلان والإسرار بالإنكار يدور مع

 ر المترتب على ذلكوالحال والأث

ي بأف ،لأن المقصود من الإنكار إزالة المنكر وإقامة المعروف
 ،تابعة للمقصودطريق كان فهو المقصود، فوسيلة المقصود 

 وكلاهما مقصود.

 لانن له وهو أنه لا تلازم بين إعط  ف  وهنا أمر ينبغي أن ي  
 ...الإنكار وذكر من أقدم على المنكر إلا لحاجة تدعو لذلك

كما في صحيح البخاري عن عائشة  صوهذا يتضح من هديه 
 ،ه عنه قومص فيه، فتنز  فرخ   اشيئ   صوضع رسول الله »قالت:  ل

 أقوام   ما بال  Mثم قال:  ،فغضب: فحمد الله ،ص لك النبي  ذ فبلغ
هم له وأشد   هم باللهِ إني لأعلم   فواللِ  ،ه  ع  صنأ هون عن الشيءِ يتنز  

 .L»(1)خشيةً 
 ،كارأعلن الإن صفالنبي  ،شهد لهذا كثيرةتووقائع السنة التي 

 ...ح بمن فعلهلكنه لم يصرّ  
 ى افتتانهم بهخش الذي ي   ،وهذا في المنكر الظاهر للناس

 ...كن فعله إلا لحاجة تدعو لذلووقوعهم فيه... فلا يلزم ذكر م  

من المنكرات كالفواحش  ان فعل شيئ  فم  »قال شيخ الإسلام: 
له  ان  ل  ع  بذلك وليس م   ار  .. فإن كان الرجل متستّ  .والخمر وغير ذلك

منكرات وجب هر الرجل الوأما إذا أظ ...عليه ر  ت  ا وس  ليه سر  ع ر  ك  ن  أ  
 .(2)«...الإنكار عليه علانية

وجاء الأمر بإعلان »وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن: 
ن جاهر وم   االإنكار على المجاهر من الفساق ولو كان مسلم  

                                                             
 (.1101البخاري ) (1)
 (.28/217الفتاوى ) (2)
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 .(1)«...ع الستر عليهشر  ولا ي   ،بالمعاصي فلا حرمه له

سرار في الإنكار على مثل هذا أقرب وإن علم المحتسب أن الإ
 ك  ر  فمن الرفق ت  ».. قال النووي: .حصول المقصود كان هو الأولىل

ر والإعلان بالإنكار على المعين أمام الناس إن كان الأمر لا التست  
 .(2)«ليتحقق القبول ؛النصيحة إليه ر  س  ب ذلك فينبغي أن ي  يتطل  

ه في ى مشاركتهمخش  هنا فرق بين المنكر الظاهر للناس الذي ي  و
 ةلعاما المنكراتوبين المنكر المقصور على صاحبه، ف. .بهانهم توافت

إلا  ...هاليعها أو أقدم ل  ع  ن ف  ر م  ك  المشروع إنكارها علانية من غير ذ  
 ..حدوث مفسدة ش  خ  إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم ي  

 كةى مشارش  خ  ولا ي   ،على صاحبه اأما إذا كان المنكر قاصر  
 ،ة  نيه علار علينك  ره صاحبه وأعلنه أ  به فإن أظهنهم اتتفالناس فيه وا

ه واستتر به أ    ..ار عليه سر  نك  وإن أسر 
 

                                                             
 (.3/282مجموعة الرسائل والمسائل ) (1)
 (.2/278شرح النووي ) (2)
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